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بلاد الشام لدى الجغرافيين الأوائل هي صقع يحده من 
الشرق سقي نهن الفرات ومن الغرب البحنر الأبيض المتوسط » 
ومن الجنوب البحس الأحمر وعريش مصر , ومن الشمال سفوح 
جبال طوروس المطلة على بدايات آسية المغرى وهو ما عرف 
في العصور العباسية باسم : الثفور الشامية والجزرية مسع 
بين نطة » وهي تتوغل عميقا حتى ما بعد مدينة طرسوس في 
جمهورية تركية اليوم ٠‏ 

ويعتس هذا الموقع موقعاً متميزأ وقد كان ذا أهمية عالية 
للفاية بالنسبة لبلدان قارات العالم القديم الثلاث : آسية ,2 
أوربة وأفىريقية ٠‏ فهذه اليلاد الواقعة في البيى الآسيوي والمالكة 
لشواطىء طويلة على البحس الأبيض المتوسط قامت بدور صلة 
الوصل بين أفريقية وآسية برأ عير مصر وبحرأ عن طريق 
البح. الأبيض المتوسط ء وف نفس الوقت وصلت بين آفريقية 
وأورية الششرقية على اعتبار أن بداية أوربة الشرقية تاريخياً 
وحضاريا وبشريا ولغويا وحتى اقتصادياء عند آسية الصغرى 
في نقاط التماس مع الشام » كل هذا رغم الاقرار الجقرافي 
بأن البسفور يفصل بين البرين الآسيوي والأوربي * 


© ندم 


وفي بلاد الشام التقت تيارات المد” من أمواج الهجرات 
البشرية في العصور القديمة والوسيطة , فالمهاجرون البداة 
من سهوب ما وراء النهر « ترانس أوكسانيا » في آسية الوسطى 
ومن الأصل 0 التركي - المغولي » وصلوا عس عدد من حقب 
التاريخ الى الشام » ولنتذكن في هذا المقام أسماء لامعة مثل : 
الهونء والغن ء والتركمان . والتتار بقيادة المفول2 
والتىكمان ء والتتار بقيادة تيمورلنك ٠‏ 

هذا من آسية آما من أوربة فان جميع الشعوب التي 
اجتاحت هذه القارة أو تحركت من داخلها مندفعة نحو الخارج 
وصلت نهايات تياراتمدها الى أرض الشام»ومن م تحولت الى 
جزر + ولنتذكرها هنا : الحثيين » وشعوب البحر.ء والافريق »2 
والرومان والفرنجة مع سواهم من الشعوب الجرمانية ٠‏ 

صحيح أن نصيب أفريقية كان أدنى إ نما علينا أن نتذكر 
دائماً المصريين القدماءء والسودانء واليرين. » وقد كان 
لهؤلاء جميعاً آدوارهم الخاصة ٠‏ لكن رغم هذا كله فان يلاد 
الشاموأقعة على طرف واحد من أهم الخزاتنات البشرية في 
التاريخ . وهو شبه جزيرة العرب ء و بلاد الشام بالنسبة لهذا 
الخزان كانت دائماً محطة أولى تشرب بشكل متواصل » وليست 
نهاية لد » لذلك طبعت الشام بالطابع العربي يشكل أصيل » 
انما تلونت ببقية الآلوان العائدة لمختلف الشعوب والأجناس , 
وأدى هذا الى منح يلاد الشام وعربها مزايا خاصة لها عطاءات 
ايجابية رائعة . رغم أنه حدث في بعض الأحيان ان ايت 
العطاءات سلبية مظيرة ٠‏ 


لقد كان من المفترض للألوان أن تكون مؤثراتها آنية 


تا عت 


تزول بسرعة من أرض الشام » لكن استمرار تدفق الهجرات 
في العصور القديمة والوسيطة مع البتية الجفرافية لبلاد الشام 
كانت عاملا حاسماً في ابقاء الألوان » وجعلها تأخذ صفة 
الاستمرار , و بالتالي لتتسبب في العطاءات السلبية ٠‏ 

اذا استعرضنا يلاد الشام من حيث البنية الجغىرافية 
والتضاريس بدءأ من سواحل البحن الأبيض المتوسط في 
الغرب سائرين نحو المشرق نلاحظ آولا وجود شريط ساحلي 
ضيق » ثم سلسلة من الجبال الحاجزة » وقامت خلف الجبال 
منطقة قلب بلاد الشنام حيث وديان الأنهار الكبيرة ٠‏ وعلى 
أطراف الوديان تأتي السهوب شبه الصحراوية العائدة ليادية 
الشام : 

لقد سبيت هذه البنية يتضاريسها المعقدة وضمن شروط 
الحياة في الماضي قيام عدة أنماط اجتماعية . فهناك من حيث 
المبدآ نمطين رئيسيين : واحد في الشمال وآخر في الجنوب » ثم 
هناك نمط شواطىء البحر الأبيض المتوسط , قم تمط 
الأقليات المتقلصة في الجبال» ثم نمط المجتمعات الزراعية 
الفجافية التجارية العتطلفة العرقية واهيراب لكن اليش 
آخراً ‏ المجتمع القبلي غير المستقر لسكان السهوب ٠‏ 

إن وجود الأنماط الاجتماعية المختلفةوالتيارات البقشرية 
المتباينة مع ما تحمله من طبيعة الماضي في كافة الجوانب جعل 
بلاد الشام لا تنعم في كثير من الأحيان بالوحدة السياسية 
وطبعها يطابع التجز ئةو بشيء من التمايز الاجتماعي والحضاري 
والعقائديء فهذه اليلاد غالباً ما كانت في الماضي مسرحا تلتقي 
فيه قوى العالم أجمع وتتصارع وتتلاقح وتتمازج » ولذنلك 


ل سد 


امتاز تاريخ يلاد الشام يمزايا منفردة خاصة عامة . وقامت 
على أرضه أكينر أحداث التاريخ الانساني وأعظمها وقماً 
واستمرارية من حيث النقائج . حتى أنه ليس من المبالغة 
القول : أنه طالما أن الصراعات في الدنيا مستمرة فان الشام 
مضطرب الأحوال . غير مستقر الأمور , ومعلوم أن الاضطراب 
وعدم الاستقرار يعني استمرارية الحركة .2 والحركة طاقة 
ودليل حياة متدفقة وإذا ما أحسن قيادتها أعطت يشكل 
إيجابي همده م عه 

أمام هذا الحال يحار المؤّرخ الذي يود أن يؤرخ لحدث 
جليل من أحداث التاريخ التي وقعت على أرض الشام في كيفية 
تعليل أسباب هذا الحدث ونتائجه ء قكل أمسر هنا له عدة 
ل 

وينطبق هذا الحال على ما اصطلح على تسميته يباسم 

0 تاريخ الحروب الصليبية » * ويمكن أن نراه في الدراسات 
التي خرجت مننذالقرن الماضي خاصة في أوربة ,ء فالدراسات 
هذه عللت أسباب هذه الحروب بشكل أوربي إما شرقي 
آرثوذكسي أو غربي كاثوليكي ٠‏ 

إنما بشكل عام جعل هؤّلاء المؤرخون أحداث الحروب 
الصليبية جزءأ ‏ يكاد أن يكون كاملا من تاريخ أوربة في 
العصور الوسطى ء لكن بحكم طبيعة الموضوع اضطروا| الى عدم 
اغفال أحوال يلاد الشام » وهكذ! التفتوا بشكل غير مباشى نحو 
نزاشة الحوالبيلاة السام قبل قيام-الحروب"المليبية واثتاد 
اندلا عأحداثها » وحيث أن بلاد الشام كانت وما تزال اقليما 
من أراضي الوطن العر بي فان الاهتمام قاد نحو دراسة واقع 


ساك نه 


الوطن العربي وتاريخه ودور كل قطن منه في الأحداث: و نظرأً 
للارتباط الوثيق بين الوطن المربي وبلدان العالم الاسلامي 
ونتيجة لتفاعل الأحداث » فان البحث امتد نحو العالم 
الاسلامي ٠‏ 

وف أيامنا هذه أخذت الدراسات تتركن حول الشام 
والوطن العربي مع العالم الاسلامي خاصة في القرن الحادي 
عشر للميلاد / الخامس للهجرة 2 و"ولي جانب العلاقات مع 
اوري اسع ميل با ارو طوري الروواقينة العرقية 
بيزنطة ‏ ودول الغرب ومؤسساته السياسية والاقطاعية 
والتجارية البحرية اهتماماً مباشراً » وقد فتح هذا الاهتمام 
الذي بدأ بشكل جانبي غير مباشر ‏ مجالات جديدة للبحث 
وكشف عن أمور كانت مجهولة . وعدل بالتالي كثيرأ من 
التفسيرات والنظريات السابقة ٠‏ ويعملية مقارنة سريعة بين 
الكتابات التي صدرت في أوربة قبل الحرب العالمية الثانية وما 
صدر بعدها مثل كتابي « رنسمان » و« تاريخ فيلادلفيا 
للحروب الصليبية » يمكن أن نرى شاهداً موضحاً - 

ولما كانت يواكسر الدراسات التاريخية قد بدأت في أوربة 
والكثير منها ترجم الى العربية فاته عندما بدأ العرب يكتبون 
عن تاريغهم ويبحثون فيه جاء نتاجهم يحمل طايع التقليد إنما 
يدرجات » صحيح أن الدراسات العربية للماضي العربي سارت 
على ذات المنطلقات التي رسمت في أوربة , لكنها لم تخلو من 
شيء من الاتجاهات الاستقلالية » ومع مرور الأيام قويت 
الاتجاهات الاستقلالية . وكشف العرب أن الدراسات الأوربية 
عن ماضيهم صنعت من قبل صنفين من الباحثين : المستعر بون 
والمستشرقون , أما المستعربون : فهم من موظفي أو عسكريي 

كب ةم 


الادارات الاستعمارية الذين مكتهسم تواجدهم على رأس 
وظائفهم فيالوطن العربي» من تعلم العربيةثم الاهتمام يدراسة 
أحوال العرب وخاصة ماضيهم ٠‏ فهم على هذا هواة في البحث 
التقاريخى لا يملكون أدوات وطراثق المحترفين وذوي 
الاختصاص ء ولذلك قادت أبحاثهم القراء نحو الهاوية ٠‏ 

أما المستشرقون : فهم في الأصل ممن احترف البحث في 
التاريخ الأوربي ثم تحول نحو البحث في التاريخ العربي 
وغالبية هؤلاء لا يحسن استخدام النصوص العربية يشكل 
مياشير » ولهم ارتباطات معينة بالدواش والمؤسسات الغفربية 
الموقوفة على خدمة المصالح الاستعمارية , ثم ان جثل” مراكز 
الاستشراق في أيامنا هذه واقع تحت سيطرة باحثين يهود 
يؤمنون بالصهيونية ويعملون لصالح أغراضها ٠‏ وعليه إذا 
كانت أبحاث المستعربين تقود نحو الهاوية فان كتايات 
الاستشراق تكمل المسيرة نحو الدمار الكامل ٠‏ 

وأمام هذا الواقع المرعب ظهر الآن على صعيد الوطن 
العربي جيل من الباحثين العرب بدآ يقوم بدور الفاضح 
لكتايات الاستشراق والاستعراب وينادي يكتاية تاريخ العرب 
من وسجهة "نظن ع بيه علمية عادقة.- 

وشمل هذا مسألة م الحروب الصليبية » »م وظهرت الى 
الوجود وجهات نظى عربية تسلحت بأراء منطقية وعلمية على 
أساس أن هذه الحروب لها أسباب أوربية مباشرة وغينر 
مباشرة » إنما وقائعها قامت على أرض الشام العربية وانتهت 
على ذات الأرض »2 و أن المشكلة الآساسية فيها ليست في أسيايها 
الآوربية » بل في أسباب اخفاق العرب في التصدي للغزاة 


شه 18ت 


الصليبيين عندما طرقوا ديارهم للمرة الأولى ثم في عدم تمكنهم 
من اقتلاعهم من أراضيهم المحتلة إلا بعد وقت طويل للفاية ٠‏ 
والمسأالة بديهية فالجسد الضعيف المنعدم المناعة 
والموزع الطاقات هو الذي يصاب يالمرض العضال عندما 
يتعرض لْموثراته » والجسد القوي هو الذي يتصدى للمرض 
ويقاومه حتى إذا ما أصيب يالعدوى فانها تكونعارضة تزول 


من هذا المنطلق نستطيع أن نفهم سبب النجاحات الياهرة 
التي حققها الصليبيون عندما وصلت جموعهم سنة ٠١9/‏ م 
الى مشارف بلاد الشام » فدخلت هذه الجموع البلاد واحكلت 
أجزاء كبيرة منها دون مقاومة تذك. ميمه 

إنها قد فعلت ذلك لا لأن هذه الجموع تمين أفرادها 
بمميزات خاصة خارقة للعادة ‏ كما أراه جيل أوربي سايق 
من الباحثين أن يقول ‏ ولكن لأن الخصم العربي الذي واجهته 
كان من الضعف والتمزق بمكان سهّل مهمة الغزاة ويسرهاء 
ودام هذا الحال طيلة الوقت الذي عانى فيه العرب مين الضعف 
العام الناشىء عن تمزق قواهم , وإلقاء بأسهم بينهم » وعتدما 
شرع العرب في توحيد صفوفهم » ونيذ خلافاتهم الداخلية 
جانا + وترسيه قواه “و حسويهم الحتيتيين م حلت الثرفة 
بين صفوف خصومهم وأصابهم التمزق وهكذا يدت أيام يقاع 
الفزاة الفرنجة في بلاد الشام مرهونة بالوقت ٠‏ 

لما سلف ذكره فان التفاسيس التي صنعث في أورية لتعليل 
أحداث تاريخ الحروب الصليبية مرفوضة تماماً ومرفوض 
معها بالتالي المراحل التي حددت وقيل بأن هذا التاريخ قد 

عب الأناد مهد 


من يها على أمناين عدد الحملات الكيرى التي جاءت من أوربة:, 
ذلك آنه كانت هناك حملة واحدة مستمرة تصلها النجدات 
متفاوتة ٠‏ 

وحين نقوم بعملية الرفضش هنه نحن مطاليون يبديل 
مقنع بشكل منطقي لا عاطفي , والبديل هنا ينيع من الأرض 
العربية ب خاصة في الشام ‏ حيث قامت الممارك »2 وحدانت 
الوقائع , إنما قبل طرح النظرية البديلة هناك حاجة ماسة 
تقضي بالقاء نظر ةمتفحصة عامة على مجمل ما حدث : و بذلك 
يسهل فهم ما تمت الاشارة اليه من قبل وما سيشار اليه 
فيمأ يعد ٠‏ 
والعكل تورجب غلينا شفيةة"الأن هو الحديث عن : 

(١‏ أحوال أورية يجزئيها الغربي والشرقي في العصور 
الوسطى وخاصة في القر نين العاشر والحادي عشىر ٠‏ 
والشرقي ٠‏ 

٠ أحوال يلاد الشام والجزيرة بشكل خاص ومركن‎  '"' 

طبيعة العلاقات الاسلامية العربية مع كل من أوربة 
الشرقية الأرثوذكسية وأوربة الغربية الكاثوليكية ٠‏ 

6ه الغزو الصليبي ليلاد الشام والجزيرة واحتلال 
الأرض ٠‏ 


عد 170 امت 


إن هذا يصلح ‏ فيما لو نفذ بشكل مفصل ‏ مخططاً 
لدراسة مطولة عن تاريخ الحروب الصليبية» على أمل أن تسمح 
الأيام بالتدفيذ » لكن في هذا المقام نعمد الى التنفين الموجسز 
الذي ريق بامقدمات عل اننن أن الظوت الونن قنه يقن 
ما يدفع على الاستمرار أو التعديل أو التغير : 


بد علا ع 


وصلت الاميراطورية الرومانية الى قوتها وعظمتها أيام 
حكم أوغسطس الذي كان أول أباطرتها . فصارت ميدة لأورية 
المتوسط بحيرة رومانية . وأداة وصل لأجزاء الاميراطورية 
في آمية وأفريقية وأوربة » وحملت السفن القمح والمنسوجات 
وكافة انراج البضاقع الكركية وك المزثيةات الفكوية سال 
قلب الاميراطورية » وصارت كل الطرق تقود الى روما ء 
وامتهلكت روما في البداية كل شيء صدثر إليها ٠‏ 

ومن المقرر أن الدول الامبراطورية بعد ما تصل الى 
الذروة يوساطة الأآداة الحربية المفشرغة من العقيدة الأممية 
لا تستطري المكوث ني القمة طويلا بل تأخذ بالاتحدار , لكن 
ليس في طريق العودة نحو الأصولء إنما في الطريق نحو النهاية 
المحتومة ٠‏ 

وفي أيام أوغسطس حققت: روما أمجاداً عسكرية طائلة , 
لكن المجمتع الروماني الذي كان سيده صاحب السيف , عانى 
آنثنذ من الانحلال الفكري والعقائدي والديني » فلم تعد 
الديانة الرومانية الوثنية الملفقة من عدة يتابيع وأصول 


1# سد 


مستوردة بكافية لمتابعة الأخذ بهاء كما أنالمدار سالفلسفيةمن 
رواقية الى افلاطونية محدثة لم تستطع تقديم الزاد الروحي 
لشعوب الامبراطورية » وزاد الرومان من الاستعارة من عقائد 
الشرق لكن ذلك لم يفتهم ٠‏ وكانت هناك اليهودية , لكن هذه 
الديانة بعنصريتها وانفلاقها على أتياعها وبما لحقها من 
انحرافات » عجزت عن أن تقوم بدور فعال داخل المجتمع 
الروماني » ذلك المجتمع الذي بلغ الفساد فيه الحد الذي جعل 
كل شيء قايلا للييع من ذمم الساسة والقادة العسكريين الى 
ضمائر الكهان ٠‏ 

وعلبى ذلك تلاحظ أن المجتمع الروماني كان يعاني من 
الفراغ الديني الروحي والعقائدي العام الذي يريط بين 
شعوب الامبراطورية فيآخذ بها من مرحلة تحكثم شعب واحد 
بغده من الشعوب ال موحلة الأمننة البعا ند رة ,و رلاحظ ايذذا 
قيام عدد من المحاولات لملعء هذا الفراغ , ولقد صنعت غالبية 
هذه المحاولات في الشرق , وتحققت لواحدة منها فقطا صنعت 
الروك امام اجاج كبو 

ففي أيام أوغسطس ولد المسيح عيسى بن مريم عليه 
السلام في بلدة بيت لحم في فلسطين , ولد كما هو مجمع عليه 
في كافة المصادر , من أم عذراء لم يمسسها بشر قط , على أنه 
هناك خلاف حاد في المصادر حول الحياة المبكرة, وحتى المتأخرة 
للسيد المسيح . وشدة الخلاف حول مراحل حياته دفع بعض 
الباحثين في آيامتا هذه الى انكار وجوده تار يخياأء والذي اعتدل 
قال أن 'التلومات التزقىة:غنة فق المسادن المسيحة فيها رين 
كبير واختراع مفضوح ٠‏ ومهما بلفت درجة الغلاف » فانه من 
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الكه أندويتالةالشين انيم كانت ملو الحياعه عيجارة عن 
شركة"اصلاحية دشل الذيانة التوودية + أ كاثت محليكة 
ضيقة ٠‏ على أنه بعد غيبة المسيح ‏ والبيعض يذكن في أيامه 
الأخيرة ‏ نقلت الحركة الى العمل العالمي » ومن المقردن أن 
القينةقولوا ععليات تفي المنيسية فق الماك هم هن المسيع : 
ولقد كان لعمليات النشر هذه اتعكاسات متميزة على الديانة 
المسيحيةتبعاً للزمانو المكان, وخلالقر ون ثلاثة اضطرت المسيحية 
أولا للرومنة بشكل عام ٠‏ وللتأقلم مع كل بلد وشعب يشكل 
منفرد » فكان نتيجة هذا قيام عدة ديانات مسيحية متصارعة , 
ولهنا أخفقت روما في البقاء وجاءت العصور الوسطى التي 
كان الصراع بين الديانات المسيحية لقرون أهم مزاياها 
والصانع الأكير لأحداث أوربة في العصور التي وصفت بأنها 
كانت مظلمة ٠‏ 

إن معلوماتنا عن تاريخ المسيحية في عصورها الأولى هي 
معلومات غير مؤكدة » ثم ان المتوفر من الأخبار عن ا نتشار 
المسيحية والطرق التي اتبعتها أيضاً غير كافية وفيها 
الكثير من الفنموض »؛ على أنه رغم كل هذا نجد أنه من الثايت 
أن الفضل الأول في تنظيم المجتمعات المسيحية الأولى » ووضع 
قواعد اللاهوت وما يرتبط بها من مبادىء المسيحية الخلقية 
مع أمور الحياة والموت وغير ذلك يعود الى القديس بولص »2 
وهو أيضاً المنظم الأول للكنيسة , وباني أركانها الآساسية ٠‏ 

وسهكّل على المسيحية الانتشار في العالم الروماني توقفر 
طرق المواصلات وتوقر الأمن واستتيابه مع اعتماد جميع 
المقاطعات الرومانية لاحدى لفتين هما : اللاتينية والاغريقية, 
صحيح أن هذا يسّر نشر المسيحية . لكنه منذ البداية مهد 


تت 16ت 


اكريقية: 
انتشارها في عالم الامبراطورية الىرومانية » يل يكفي الذكر 
أنه مع نهاية امئة الثالثة لميلاد المسيح » غدت المسيحية يأتباعها 
قوة لها اعتيارها داخل الامبراطورية الىروماتية » ولا يمكن 
سحقها ء ولا يجوز للساسة تجاهلها أو الاستهانة بها . وقد دفع 
هذ! الحال العديد من الساسة الرومان الى اعادة النظى في 
مواقفهم منالنصرانية وأتباعهاء خاصة أيام الأزمات الداخلية 
والحروب الأهلية»ء وفي سنة ”ا م أصدر الاميراطور 
قسطتطين الكبير مرسوماً في ميلان « عرف فيما بعد ياسم مرسوم 
ميلان » اعترف يه بالمسيحية كشرعة قانونية يحق لأتباعها 
و كنقي اعلانها » وممارسة طقوسها يكل حرية » مثلها مثل 
الديانة الوثنية الرسمية:- 

وكان لهذا المىرسوم أبعد الأثى » حتى أن البعض رأى فيه 
بداية العصور الوسطى » ولئن اختلفت الآراء حول الدوافع 
ميلان ٠‏ فان هناك شبه اجماع يأن هذا المرسوم لم ينه عهد 
الاضطهاد الروماتي للمسيحية بل هيا الفرصة أمام هذه 
الديانة للانتشار » ونقلها من مكاتة المضطهد من قبل السلطة 
امس لمسيحية على سنن غيرها من الديانات الكبرى السابقة , ففدت 
الى حد كبيى احدى أدوات السلطة الزمنية الكبرى » لا بل أكبر 
الأدوات صحيح أن هذه الآداة لم حكن في كثر مين المناسيات 


ات 


مطواعة ء لكنها غالبا ما جمعلت كذلك , وتاريخ العصور 
الوسطى في أوربة الغربية والششرقية هو الى حد كبير تاريخ 
للساطة الزمنية ومشاكلها وطرق استخدامها لهذه الأداة - 

من هنا جاءت أهمية اعت را فقسطنطين بالمسيحية؛ ويزداد 
هذا وضوحاً إذا ربطناه يقيام الامبراطور قسطنطين الكبير 
ببناء مدينة القسطنطينية » وجعلها عاصمة للجزء الشرقي من 
الاميراطورية ؛ ثم ازدياد سرعة الأحداث التي أدت الى شطر 
الامبراطوريةالى شطرين : غر بي وشرقي ٠‏ 

وعقدنا قن قسعلتط العاضمة الأميراطووية ال الشرق 
ترك روما لقدرها الذي حكم عليها بالسقوط ٠‏ وهي مدينة 
الشيطان ء لتقوم مكانها مدينة الل على حد قول القديس 
أوغسطين ‏ فروما التي خلت من الاميراطور ‏ الاله ‏ قام 
كنها الناباب كليفنة ابن الالتفت وسض اليبانا لاس يكان 
الامبراطور , ولاقى في مسعاه هذا العديد من العقبات, ويذلت 
البابوية كل طاقاتها في سبيل تذليل العقبات التي اعترضت 
سبيلها » ودخلت حلبة كل صراع ء وعلى هذا فان احدى مزايا 
العصور الوسيطة في أوربة الغربية قيام البابوية في روما 
وصراعها فيببع الامبراطورية البين نطية و مسمع حكام أورية 
الغربية من أجل مد” نفوذها وجعله يشمل العالم أجمعكما كان 
حال أباطرة روما العظام . 

ولقد شهدت المسيحية منذ بداية عهودها خلافات مذهبية 
شديدة للغاية » وتركزت مسائل الخلاف حول طبيعة الأقانيم 
الثلاث « الأب » الابن » روح القدس » مبع طيبيعة العلاقة 
بينها » ثم طبيعة السيدة العذراء آم عيسى ٠‏ وتفجرت آولى 


ل 


اكد العاكل ىاكس ريدنين انووبين رسال الكنيبة 
هما : « آريوس », وأثتاسيوس » حول تحديد العلاقة بين 
0 الأب والابن » فقد قال آريوس إن العقل والمنطق يحتمان 
وجود الأب قبل الابن ٠‏ وأنه تبعا لهذا يكون المسيح الابن 
مخلوقاً للأب » وعليه هو أدنى منه منزلة . ولا يمكن أن يعادله 
بالمكانة والقدرةء أو يكلمة أخرى : إن المسيح مخلوق لاله 
عظيم وحيد متفرد بطاقاته وصفاته. وإذا لم يكن الحال كذلك 
فان المسيحيين يكو نون غير مؤمنين بعقيدة التوحيد » ويعبدون 
أكثى من إله ٠‏ 

ورد عليه أثتاسيوس بقوله : إن فكرة الثالوث المقدس 
تقتضي أن يكون الابن مساوياً للأب ومن نفس العنصر تماما 
ودونما خلاف في القدرة والمكانة » كل هذا رغم تميزهما عن 
بعضهما البعض و يبدو أن أثتاسيوس والذين اتبعوا خطه 
فيما بعد كانوا يدركون أن المسيحية تعتمد يأصولها على 
ما صيغ حول المسيحء وما تم منحه له من صفات ساميةء ومكانة 
علوية . وآن كل اتجاه تقل من هذه المكانة سيودي حتماً الى 
اضعاف الدعوة المسيحية . والغاء مسوقاتها ٠‏ 

لقد كان آريوس آكش ثقافة من منافسه 2 وقد أيده 
المثقفون في الشرق ء لكن أثناسيوس كان أكش عاطفية واثارة 
للجماهير » ولهذا لاقت أفكاره قبولا شعبياً » وعمت فيما يعد في 
الغرب الأور بي الذي كان متخلفاً عن الشرق ثقافيا وحضاريا*٠‏ 

واشتد الجدل بين الرجلين . وتدخلت الاميراطورية عن 
طر يق الميعوثين فلاقت جهودها الاخفاق . فتقرر عقد مجمع 
مسكوني مقدس لبحث قضية الخلاف , وهكذا عقد في نيقية 


بدا 4 ع 


ستة 14" م برئاسةالامبراطورية قسطنطين .. الذي قيل بأنه 
ل يكزمعمد] ‏ اولتجمع تاريخ المسيحية: وسعتلى هذا المجمع 
في المستقيل مجامع كثيرة ذات سمة عالمية ابتغت حل المشاكل 
الكبيرة » واستهدفت وحدة الكنيسة , لكن يلا فائدة فرقعة 
الخلافات كانت كل يوم تتسع , والفراق يزداد » لكن مع الأيام 
حققت الأثناسيوسية المزيد من المرابح ليس في الغرب فقط 
وإنما في الشرق أيضاء وهكذا دخل الى العقيدة مسألة تقد يس 
الشهداء والقديسين » وقامت قضية عباأدة المخلفات المقدسة 
والصور » وانتصرت الحركة « الايقونية »[ عيادة الصور ] 
وحدث اقيال شديد على اقتناء الآثار المقدسة والصورء وسعت 
كل كنيسة من الكنائس نحو الحصول على يعض الآثار المقدسة 
وصناعة المزيد من الايقونات . ومع الأيام علت شهرة بعض 
الآثار والصور على سواهاء وأذيع حولها الكثير من معجزات 
وكرامات وأحاديث عن شفاء الأمراض وحل المعضلات وجلب 
السعادة والغاء التعاسة الى غير ذلك كثير » وأقيل الناس على 
الاكثار من زيارة الآثار المقدسة للتبرك يها ء وصار هذا الأمن 
عادة ما لبثت أن تطورت كثيرأ حتى صار الموّمئون يسافرون 
من بقعة الى آخرى لزيارة الآثار والكنائس والأديرة الحاوية 
لها مع قبور القديسين ومشاهدهم , وهكذا جاء الى الوجود 
عقيدة جديدة دخلت الى أركان الديانة المسيحية وهي عققنيدة 
الحج ء وتبارى الناس في زيارة القديسين والآثار الأعظم 
مكانة » وحيث أن أرض ميلاد المسيح تضم أعلى الآثار مكانة 
وقدسية » فقد آخنذ البعض يسافرون نحو فلسطين ؛ ومننسذ 
القرن العاشر للميلاد ء ازداد تيار الحج الى قلسطين:», وعظم 
عدد الحجاج بشكل ملحوظ جعل بعض المؤّرخين العرب يأتي 
ا ك2 


على ذكرهم للمرة الأولى » ولقد ترافق هذا مع قيام جمهوريات 
ايطالية البحرية ونشاطاتها المؤرخة في حوض اليحن الأبيض 
الوط لدلاف بعد شرك اللاعة عل اقبنال الاج إن 
لاط تكوب لخ يعض الزانتسات:العخارنة والتساشبية الأول 
تسعى للحصول على تسهيلات خاصة من سلطات جنسوب بلاد 
الشام وشرعت في اقامة مراكز لخدمة الحجاج في فلسطين على 
شكل قنادق ومشاف ٠‏ 

وعندما كان الحجاج يعودون الى ديارهم حملوا معهم 
تقاريس. وافية عن أحوال بلاد الشام والمشرق العربي من كافة 
النواحي » و يالفوا في تصوير أحوال الرفاه وكثرة الثروات, 
كما تم الالحاح بشكل منقطع النظير على قضايا الخلافات 
الدينية والصراعات المذهبية التي تجددت بشكل عنيف في 
القرن الحادي عشر , وهذه مسألة سنعرج عليها فيما يعد * 

ومننا القن الشايء للنيسلاة شاف التعوضاك العويية 
الكبرى » وانتزع الاسلام من المسيحية فلسطين , دار قيام 
هذه الديانة » كما انتزع متها بقية الشام مع مصصر ويلدان 
شمال أفريقية , ثم الأندلس مع عدد من جزر البح. الأبيض 
التوسط ٠‏ 

وهكذا حاصر المسلمون آوربة الغربية من جميع متافذها 
وهددوها ويشكل متواصل : وكان الحصار الاسلامي جديداً 
بالنسبة لأورية حيث شمل الجوا تبالعقائدية الديتية واللغوية 
والقانونية والاقتصادية والاجتماعية . وآخذن سمة حربية 
توفي ذاث اهناك نديدة قدي 

لقد دقع هذا الحصار آوربة الغربية نحو تغيس ينيانها 


د *؟] نم 


بشكل جذري كامل , كما دفعها الى اكتشاف الأجزاء الشمالية 
ننها »و التعولاك قفا ت من بلك تعوسيطي الى فسويو أخن. .+ 
وقامت آورية الآن بالاعتماد على انشاج الغذاء خاصة القمح 
يدلا من الاستراد الذي توقف » وهكذا أخنت صيفة المجتمعات 
الأوربية تتغير » ونشأت أسس علاقات اجتماعية زراعية 
جديدة هي التي ستكون أصل نظام الاقطاع في أورية الغربية, 
وفي نفس الوقت انقضى عصرم اللفة اللاتينية وثقافتها 
الكلاسيكية » وبدأت لغات عامية ولهجات أصلها جرماني تحل 
بحل هده اللكة ٠:‏ 

إن قيام هذه الأحداث الحاسمة دفع عدداً من الباحثين 
الأوربيين الى القول بأن سقوط روما الغربية جاء بعد قيام 
الامتلام + يست القتريعات التزيية, ذلك ان مفدكلة عدا 
السقوط لا يجوز جعل سببها سياسياً فقط ‏ بل ينبغي أن يكون 
هذا السبب شاملا لجميع الجوانب من عقيدة واقتصاد وثقافة 
ولغة وقانون وعلاقات اجتماعية ثم مؤسسات سياسية جديدة - 

ويلاحظ أنه في الوقت الذي آرسيت فيه قواعد النظم 
الأوربية الجديدة , كانت الامبراطورية البيزنطية بدورها قد 
أوجدت الحلول لكثير من مشاكلها الداخلية والخارجية,» صحيح 
آن القكم المربي:انكن عستها ابلاكها فق آسنية وأفريقية + لكده 
في نفس الوقت حررها من أعباء ثقيلة . ذلك أن هذه الممتلكات 
لم تمحض الولاء قط للادارة الاميراطورية وعيرت شعوبها عن 
نزعاتها الاستقلالية بأشكال مختلفة ٠‏ وحين تمكنت بين نطة 
من حل مشاكلها استردت قواها الاقتصادية والعسكرية يرا 
وبحرا » وتوحد مجتمعها دينيا يانتصار التيار المؤيد لعبادة 
الصور ٠‏ 


71 ات 


وفي الوقت نفسه وفي المقايل نجد أنه منذ أواخ. القرن 
التاسع للميلاد أخذت أركان الخلافة العباسية تتصدعء وقواها 
تنهار » وأطرافها تتمزق ». كما أن الاضطرايات الداخلية 
والثورات الحادة ازدادتفي الأراضي الاسلامية الى درجة شغلت 
يوش العلافة اعت الالتنات: إلى العا الفارعية كما دقيتها 
تحو اهمال الاسطولء وهكذ! بدا المد” العربي يتحول الى جزر ٠»‏ 

فقد قامت الخلافة الفاطمية في تون سوكان من نتائج ذلك 
انهيار نظام الرياطات المتوسطية » وانهارت الخلافة الأموية 
قي الأندلس . وحل محلها دول الطوائف المتصارعة » ونشطت 
حرب الاسترداد نشاطاً مروعا ,2 ثم انتقل الفاطميون الى مصر 
حيث غرقوا في مشاكل صراعاتهم مع أمراء الشام والقىامطة 
مع مشاكل آخرى داخلية عقائدية ومتنوعة » ونشطت بين نطة 
عسكريا كه يلآة السام + وعجزت الدولة الحمدانية من ايقاف 
التحرك البيز نطي وأدى هذا الى انهيار نظام الثفور والى 
احتلال بين نطة لأجزاء كييرة من شمالي يلاد الشام وسواحلها* 
ذلك أن الاهتمام الأوربي بالبحي الأبيض المتوسط تجدد »2 
وعملت آوربة الغربية على العودة من جديد الى الحياة 
المتوسطية . فالاندفاع الأور بي نحو الشمال أدى فيما أداه الى 
اندفقاع شعوب الشمال ذات الطاقات البحرية الخلاقة تحو 
شواطىء البحر الأبيض المتوسط ء وتجى هذا بغارات شعوب 
الفيكونغ على الشواطىء المتوسطية الأوربية والاسلامية في 
الاتدلس والمغرب » وجاعء بعد الفيكونغ النورمان وقامت 
جمهوريات ودويلات ايطالية البحرية ٠‏ 


ويرى الباحثون أن الحصار العربي لأوربة الغربية أثس 


559 اند 


في قيام الاميراطورية الكارلونجية وهذا! ما عناه المؤرخ 
البلجيكي بعرين بقوله : «١‏ لولا محمد لما كان شارلمان » »2 
واتدفاع شعوب الشمال نحو الأراضي الكارلونجية أدى فيما 
أداه الى سقوط هذه الاميراطورية والى انتصار نظام الاقطاع, 
ومع انهيار امبراطورية شارلمان قامت الحروب الداخلية بين 
الاقطاعياتء وازدادت اليابوية قوة وأخذت تنشط 
بالاضافة الىالعمل الديني ‏ سياسياً واجتماعياء واقتصادياء 
وس مسكزيا رهم أن:الديانة المسيحية بالاصل تحرم الخرب 
واستخدام العتف ٠‏ 

وراجت في أوربة منذ القرن العاشر نبوءات وتيارات »2 
وشاعت بين جماهير الأوربيين روح دينية صليبية متعصبة 
بشكل حاد , وعدوانية في نفس الوقت ,2 وقد غذت هذه الروح 
حرب الاسترداد في الاندلس بامكانات تكاد أن تكون غير 
محدودة حتى بات وجود العرب في الأندلس رهينا يالوقت فقط 
وهددت سواحل صقلية مع الشمال الأفريقي » وأخدت تتضح 
صورة مخطط أور بي يستهدف فك الحصار العربي من جهة 
الغفرب باسترداد صقلية واحتلال شواطىء من تونس بحيث 
تتوفى حرية الملاحة الأوربية وتتحقق السيادة للقوى البحرية 
الأرو يض امنا سه ون بطل قي عل يوا اك عرفل اول مسو كا 
كله لأوربة قبيل نهاية القرن الحادي عشى ء ويعد تحققه في 
الغرب حدث الالثفات الأوردبي نحو الشرق فكانت أحداث 
ما عرف ياسم الحروب الصليبية » 

وفي القرن الحادي عشر حداثت تغييرات جذرية في أراضي 
المشعرق العربي ومغربه 2 فقد حدثت يقظة جديدة في المشرق 


إ - 


ترافقت مع هجرة شعوب الغن . التركمان ‏ من منطقة 
مأ وراء التهين الى خراسان والمراق والجزيرة والشام مع 
أرمينية وآسية الصغرى , وقد نجم عن هذه الهجرة فيما نجم 
قيام السلطنة السلجوقية حيث دعمت قوى اليقظة وأمدتها 
بقوى فكرية منظمة وان كانت تحوي عناصر تعصب شديدة 
وجديدة على الحياة العن بية ٠‏ 

وانتقلت روح اليقظة الجديدة من الأراضي المشرقية الى 
المغرب . فحلت يتونس أولا ثم قفزت تحو الصحراء فنجم عنها 
قيام حركة المرا بطين و تأسيس دولتهم وبناء مديمة مراكش 
العتيدة ٠‏ 

وفي الفسرق تضضيررت الاميراطورية البينزنطية من هجرة 
التركمان الى أراضيها بالغ الضرر لذلك سعت الى طردهم من 
داخل أراضيها واقفال حدودها في وجههم» فحشدت لهذه الغاية 
كل طاقاتها العسكرية واستعانت يأعداد كبيرة من المرتزقة , 
وجاء عدد كيير من هؤلاء المرتزقة من أورية الغربية » وهكذا 
تسنى لرجالات أور بةالغى بية الحصول عب مزيد من المعلوماتعن 
أحؤال الشوق السوي وطرائق العرب:ق الحيباة الثبانة 
والقتال . كما حصلت على وصف آوفى للثراء والرفاه المتوضشء 
ولا شك أن هذا كان له أثره في النفوس ووخاصة لدى ادارات 
الجمهوريات والدويلات اليحرية الايطالية ٠‏ 

وأخفقت الامبراطورية البيزنطية في الوصول الى آهدافها 
المبتغاة » وكان نصيبها أن حلت يها كارثة عسكرية مروعة, 
فلقد حطم السلطان آلب أرسلان المؤسسة العسكرية البين نطية 
على آرض معركة منازكرد قرب بحيرة وان في تركية حاليآ ٠‏ 
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ففي هذه المعركة الحاسمة التي نشبت سنة 411 ه / 
٠ 7١‏ م هزم الجاموة نديوكن لاه اللورحة اللسة ايو 
الامبراطور رومانوس ديجانس ء فكان أول!امبراطور يقع في 
أسير هم » في الحقيقة جاءت منازكرد لتكمل الانجاز الذي صنعني 
نخركة الرمواك 3لك أن هيده امسر كة وبيبت طم يق النهاءة 
لحياة لامي راطوريةالرومانية الشرقية لتحل محلها الامبراطورية 
العثمانية المسلمة التي ورثتها دولة تر كية الحالية 1 

لا شك أن معركة منازكرد كانت احدى معارك التاريخ 
الكبرى , فعلى الرغم من تقاعس السلطان آلب أرسلان عن 
استثمار نتائجها يشكل مباشرءفانها أعطتالكثير م نالعطاءات 
بقوة دفع ذاتية » ولقد دقت أصداء النصر المبين فق مناز كرد 
بوابات أوربة بعنف 2 وأحدثت في أرجاء القارة ذعرأ يماثل 
الذعى. الذي أحدثه الفاتحون العرب الأوائل » وهكذا وصلت 
الى أوربة الغريية وفود أرسلتهم القسطنطينية تطلب العون , 
وتنشد النجدات وتفاوض من آجل الوحدة بين الإزار كي 
والكائثوليكية ٠‏ 

وكما سلفت الاشارة عندما وقعت منازكرد في الشرق 
كانت أراضي المغرب الأقصى تشهد نجاحات متوالية لحركة 
الما بطين » وهكذ!ا بعد ثلاث عشرة سنة من مناز كرد عيرت 
جيوش المرابيطين بقيادة يوسف ين تاشفين مضيق جيل طارق 
ألى أرض الأندلسء و أوقعت بجيوش حرب الاسترداد الصليبية 
هزيمة تكراء في الزلاقة ‏ قرب بطليوس في منطقة الحدود 
البرتغالية الاسبانية الحالية ‏ ومن جديد قرعت أصداء نصر 
الولاقة بؤاياك اورية :من الجهية القربية يعتف:قتنيه بالدحت 
الذي كان يوم افتئح طارق وموسى الأندلس ء ولا شك أن ذلك 


.2 . كت 


كان اله ننه لتر عل انقتيبية امكان آزوية العويية مما ساعد 
بشكل كب :عل نجاح حركة القبيشي بالحروب المقدينة التي 
قادها ميشرون عدة حفظ لنا التاريخذكر أشهس هم وهو بطرس 
الناسك ٠‏ 

إنه لمما يؤسف له أن السلطان ألب أرسلان لم يعش طويلا 
بعد تصر منازكرد كما أن امبراطورية السلاجقةذاتها لم تعمر 
غير يضع سنوات لتنهار وتحل محلها قوى صغيرة متصارعة من 
اجن السلطة . وكان معت هذا انتكامة كنرة لقوق العرب 
والمسلمين في المثيرق ء خاصة إذا آخذنا يمين الاعتبار 
النفقات الهائلة التي تحملها أهل المشرق حتى قامت سلطنة 
السلاجقة . وعدم تمكنهم في الفترة الوجيزة التي عاشتها من 
استرداد عافيتهم » ثم اضطرارهم بعد ذلك الى تحمل المزيد من 
الأعنار وقن مكن نيياك سلطفة السلفجقة الأنين اطورسة 
البين تطية من استرداد عافيتها وتمالك جأشها ثانية للمشاركة 
في عمل هجومي جديد ضد يلاد الشام والجزيرة ٠‏ 

وعلصعيد المغرب حدث نفس الشيم تقريبا » قفي الوقت 
الذي كان فيه أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين يعد 
الخطط لي سفقط لتحرير جميع آراضي الأندلس بل لاستئناف 
حركة الفتوح العرىبية داخل أورية » في هذا الوقت ظهر في 
المغرب المهدي بن تومرت حيث بدأ نشاطه وهو ما قاد الى قيام 
حركة الموحدين التي تكفلت ياسقاط دولة المىايطين يعد 
حروب أهلية مريرة , وإقامة امبراطورية الموحدين ٠‏ 

لقد أعطى هذا كله أورية يشطريها المزيد من الفرص 

للاقلااع يرأ ويحرأً بهجمات مضادة على الاسلام في عقي دار 


نت 


العروبة » وكان عرش البابوية في روما قد احتكره أفراد أسرة 
يهودية أيطالية يقال بانها تطاهوت بالمسيحية »وقد مغرخ من 
مدرسة هذه الأسرة اليهودية البايا آوريان الثاني » وهو الذي 
قام باعلان الدعوة للحروبالصليبية وأعد” الخطط لها للتوجه 
نحو المششرق العربي ٠‏ 

ليست النية متجهة هنا للحديث بتفاصيل عن الخلفيات 
الأخرى لحوادث تجمهن أعداد كبيرة من شعوب أوربة للسير نحو 
المشعرق فهذ! الأمر له صلة بنظام الاقطاع وصراعاته الداخلية 
وتوجية الطلافة الحرنية الداحلية الى عسل عازجي + وكدلك 
بالوضع الاقتصادي لأوربة مع العلاقات الاجتماعية 
والانفجارات السكانية؛ وهذه مسائل أسهب الكتتّاب الأور بيون 

الهم هنا الحديث عن اندفاع أعداد هائلة من شعوب 
أوربة على شكل مجموعات برأ وبحرأ باتجاه الششرق , فيعد 
العديد من الأزمات والمشاكل عبرت هذه الحشود التي قيل 
بأنها فاقت مجتمعة المليون انسان من أورية الى آسية الصغرى 
تريد الوصول الى القدس - 

يقتضي الحال منا الآن وقفة نستعرض فيها أولا أوضاع 
آسية الصغرى م بلاد الشام والجزيرة » وهي البلاد ستكون 
مسرح عمليات الحروب الصليبية : 

فيعدما اخفقت الامبراطورية البيزنطية في منعالتركمان 
بق الهجرة ال آزاضيها + اندقمت إشن معركة تداز كرد اعناد 
كبيرة منقبائل الثركمان متوغلة داخل آسيةالصغرى واستطاع 
سليمان بن قطلمش وهو من أفراد الأسرة السلجوقية أن يحتل 


سا لاما ندم 


مدينة نيقية » واتخنذ من هذه المدينة القريبة من القسطنطينية 
مركنا لدولة تركمانية جديدة عرفت يأسم « دولة سلاجقة 
الروم » * واستولى سليمان على مناطق الثغور الشامية ثم نجح 
في سنة لالاءٌ ه / 85 ٠‏ ف آخل مدينة أنطاكية . وكانت هذه 
المدينة واقعة تحت تحت الحكم البيز نطي منث أيام الدولة الحمدانية 
في حلب في القرن العاشر للميلاد ٠‏ 

وعقب احتلال سليمان لآنطاكية تطلع نحو حلب . ودخل 
لعن تومن الملها مع القؤ الجدويةالكربية قالخا والجزين: 
ا ل ل ا 
حاكم دمشق ق السلجوقيء وقتل سليمان في هذا الصراع كما قتل 
مسلم بن قريش . وجاء السلطان ملكشاه بنفسه الى شمالي 
الشام حيث تسلم كل من حلب وآنطاكية , ثم عاد نحو المشعرق , 
وقبل عودته في سنة 9/ائ ه / ٠١81‏ م ترك في حلب نائياً عنه 
يديى حكم شمالي بلاد الشام اسمه آق ستقى قسيم الدولة ٠‏ 
كما ترك في أنطاكية حاكماً اسمه يغي سغان ‏ أوسيان ‏ وكان 
برافقة كل واعن من هكين الواليين سافية جمكرية ذيها جرال 
50-٠ /‏ / فارس - 

إن مقتل سليمان بن قطلمش وانتزاع أنطاكية لم يود 
الى سقوط دولته التي أسسها في نيقية » ققد ورث الحكم فيها 
أحد أولاده واسمه قلج آرسلان ء وعندما عيرت حشود 
الصليبيين من أورية الى آسية حاولت قوى دولة سلاجقة 
الروم التصدي لهذه الحشود فعجزت عن ذلك , وهكذ! وصلت 
حشود الغزاة عام ٠١14‏ م الى مشارف الشام ٠‏ فانقسم عنها 
فئة صغيرة توجهت نحو بلدة الرها ( أورقا الحالية في تركية ) 
حيث تمكنت من احتلالها وإقامة أول إمارة صليبية في الشرق ٠‏ 


سا5 بد 


ووصل الحشد الأعظم أنطاكية وشرع في حصارها , 
ولنقف هنا مجددأ بعض الوقت نطل أثناءها على أوضاع العرب 
في المشرق ٠‏ 

في بداية القرن الذي وصل في أواخره الصليبيون الى 
مشارف الشام كان المشرق العربي والاسلامي يعيش في حالة 
من الفوضى السياسية والعقائدية لا نظير لها , فقد كان هناك 
خلافتان : واحدة في يغداد . وثانية في القاهرة » وكانتا في 
صراع دائم » ونزاع عقائدي دموي مستمر ء كما أن الأحوال 
الداخلية في كل من هاتين الخلافتين كانت جد" سيئة » حيث كان 
الخلفاء محكوم عليهم من قبل جند نسوا كيف يقاتلون للدفاع 
عن شعوب دولهم ضد الظلم والعدوان الخارجي ٠‏ وتذكروا 
فقط كيف يقاتلون من أجل الفتن والاستغلال والتسلط على 
سدة الحكم ٠‏ 

في هذا القرن وهو الخامس للهجرة / الحادي عثشر 
للميلاد حدئت هجرة شعوب الغمز” الىخراسان والعراق والشام 
والجريرة وأرمينية وآسية الصغرى ,2 وكان البداة الغنز ‏ قبل 
تأسيس السلطنة السلجوقية وآثناء ذلك قد أحدثوا دمارآ 
مريعاً في كل من الشام والجزيرة » أسهب المؤرخون في الحديث 
عن تفاصيل أحداثه . وكنتيجة مباشرة لذلك ضعف سكان 
البلدان وهجر الكثير من أهل المدن مدنهم , وتعطل النشاط 
الزراعسي والاقتصادي العام ء فنضبت المواره » ونهيت 
المءجودات أو أحرقث ودمرت , كما أزيلت قوى المؤؤسسات 
السياسية المحلية ع وعندما قامت السلطنة السلجوقية كانت 
بلاد الشام على حافة الإفلادس والتداعي الداخلي » صحيح أن 
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قيام هذه السلطنة وادخالها للشام تحت ادارتها قد جلب بعض 
الاستقرار 2» وسبب بعث شىء من النشاط . لكن لسوءم الحظ 
فان السلطنة السلجوقية لم تعمى طويلا , لذلك لم تتوفى فرصة 
كافية لرأب الصدع واعادة التعمير « 

ولما كانت شعوب الغن عبارة عن عشاشس وقيائل بدوية 
كره أفرادها الوحدة ومجوها وألفوا الفرقة وأحبوهاء 
وارتضوا بعدم الاستقرار وأنفوا من الانصياع لمناهج 
الحكومات المىركزية ذات الأنظمة والقوانينء فانه ما أن انهارت 
السلطنة المركزية حتى تجددت الصراعات الداخلية , و بالتالي 
زاد ضعف الشام ضعفاً ٠‏ 

لقد بحثت في تاريخ هذه المرحلة البالفة الخطورة 
بشيء من التفصيل في كتابي « مدخل الى تاريخ الحروب 
الصليبية » »و ألخص هنا بعض ما جاء قي هذا الكتاب , موليا 
الجزء الجتوبي من بلاد الشام [ فلسطين ] المزيد من العناية , 
لأن فلسطين كانت هدف القزاة الصليبيين . علماً بأن هؤلاء 
الغزاة احتلوا حين هجموا على الشام أجزاء خارج فلسطين 
خاصة المناطق الساحلية . لكانة البحر الأبيض المتوسط , 
ودوره * وهكذا سنرى أنهدقد طرد الصليبيين أولا من فلسطين » 
ثم من أجزاء الشام ٠‏ 

مع نجاح الثورة العباسية . وقيام الخلافة الجديدة في 
العراق ء يدآت تظهر الى الوجود معالم انقسام العالم الاسلامي 
الى قسمين : واحد أعجمي » وآخر عربي ٠‏ ففي الجزء العر بي 
ازدادت أهمية مصر حتى تمكنت من الاستقلال عن جسم 
الخلافة عند تأسيس الدولة الطولونية » ونظراً لموقف الخلافة 


ف اعت 


العياسية من هذا الاستقلالء وسعيها للقضاء عليه عن طريق 
اسفهذ ا التوة المسكرية (ولاسيات ترقيط: بالمؤثر | السياسية 
الخارجية لأي دولة مصرية مستقلة » تجاه بلاد الشام » فقد 
سعت مصير الاسلامية المستقلة نحو السيطرة على بلاد الشام » 
واتخاذها خطوطاً دفاعية في العمق لصد الهجمات عن مصر » 
ومعروف أن هذا العمل غالبا ما قاد نحو قيام تورسع 
امبراطوري ٠‏ 

لقد نجحث مصير في احتلال الشام كله لكن لفترة وجيزة 
من الزمن ء لكنها عجزت عن الاحتفاظ بشمالي البلاد لأسباب 
عديدة بينها : بعد هذا الشمال عن مصر ووجود الام راطورية 
البيز نطية التي رغبت دائماً بوجود دويلة اسلامية ضعيفة 
مستقلة أو د تحت الحماية في مدينة حلب تقوم بوظيفة الحجن 
بينها وبين دولة مصر المستقلة » يضاف الى هذا موقف الخلافة 
المباسية من امعكلال نص قح حاجن فيا ئل 'غربية قوية اق 
شمالي الشام طمحت الى انشاء دول خاصة بها ٠‏ 

وكانت قبيلة كلاب أكين قبائل شمالالشام» وذات مطامح 
سياسية قوية ظهرت منذ القرن الأول للهجرة في ممركة مرج 
راهط ؛ واستمرت حقى أثمرت في مطلع القرن الخامس 
يتأسيس راردا دلت اللي ويا العا ع لا 
قبيلة كلب زعيمة قبائل منطقة دمشق ق وقبيلة طيء زعيمة 
قبائل:فلسطين والاردق من أجل العمل هل صصرين الشسبام من 
حكم مصر وتأسيس ثلاث دول عربية متحالفة واحدة في الرملة, 
وثانية في دمشق ق وثالثة في حلب وآخفقت فقت المحاولة بالنسية 
لدمشق والرملة ونجحت فقط في حلب ٠‏ 


2 0 


ذلك أن مصر تساهلت مع فقدان الشمال لكنها أدركت 
أن فقدانها لجنوبي الشام معناه فقدانها لاستقلالها هي , 
وكانت مدن الشام قد شهدت قيام متظمات يلدية عسكرية 
ميليشيا ت عرفت باسم الأحداث ء ولقد كان العداء وراثياً 
بين الأحداث وحكومات مصر ء لذلك لم تتمكن دول مصر 
الاسلامية في القرن الحادي عششير من تثبيت أركانها في الشام 
ويسيب جميع ما بينت فان الأوضاع السياسية في النصف 
الثاني للقرن الحادي عشر في الشام كانت كما يلي : 

١‏ دولة مستقلة في حلب تدعى الامارة المرداسية كانت 
تحكم معظم شمالي الشام مع أجزاء من الجزيرة - 

؟ ‏ أجزاء من شمال الشام وسواحله تحت الادارة 
البيزنطية المتمركزة في أتطاكية - 

'"' ب دويلة شبه مستقلة في طرابلس تحكم من قيل أسرة 
آل عمار * 

ل دويلة شبه مستقلة في صور تحكم من قيل أسرة آل 
عقيل ٠‏ 

6ه دويلة مستقلة في شيزر وكفس طاب ‏ قرب حماة ‏ 
تدعى يأسم الامارة المنقنية + 

1 عدد من الاقطاعيات والادارات شبه المستقلة في 
تعاملق الساحل خاسة ل جبلة وسظتفيا المياية ب 

بات وق واكلستاى خكيك اللتلاقة الفاطبية + 

وكانت غالبية شعب بلاد الشام في هذا القرن تدين 
بالاشلام [كما عل مدهب الأثما مقرية ‏ وكان متاك سموعات 


مب 59 يمه 


من الاسماعيلية وسواهم . ومجموعات من النصارى كثير منهم 
في الشمال وغالبية هؤلاء من أصل أرمني » وكان هناك قلة من 
اليهود ء» وكانت الحريات الدينية والفكرية مصانة »م وظهر 
ازدهار ورفاه وتقدم ثقافي وحضاري رائع من أعلامه ص 
العلاء المعري . وابن سنان الخفاجي , وابن أبي حصينة . 
وابن حيوس ٠‏ 

لقد كان هناك يقظة اسلامية عامة وتراجع شيعي واضح, 
وقد زاد منسرعة هذا التغيير قيام السلطنة السلجوقية وأكسيه 
التركمان أشكالا جديدة فيها عنف وتعصب شديدين ٠‏ 

ففي سنة 500 ه / ٠١67‏ م دخل حلب مجموعة من 
التركمان بزعامة رجل عرف باسم هارون بن خان ٠‏ وقامت 
مجموعات أخرى عرفت بالناوكية بالتوجه تحو الجنوب 
والنشاط فيه بشكل كثيف ثم ظهنر على مسرح الأحداث زعامات 
جديدة لعصابات برز من بينها واحد عرف ياسم الأفشين أحدث 
تخريباً في جوف سورية بحيث خراب الضياع ودسّن القلاع 
وقتل الناس وسلب أرزاقهم وأحرق ما لم يقدر على حمله » ثم 
ظهس. زعيم جديد عرف باسم أتسز بن أوق قام بانتزاع دمشق 
ثم فلسطين من الفاطميين حتى أنه حاول احتلال مصر والقضاء 
على الخلافة الفاطمية ٠‏ 

وفي سنة 511 ها / الا١٠‏ م حوصرت مدينة حلب من 
قبل جيش تركماني كير قاده السلطان آلب أرسلان » وأخفق 
هذ1 ايقن فى الحتراق امون اللديدة قناه اذرانجة تحر الشرع 
ليخوض معركة منازكرد الحاسمة » وتسارعت الأحداث عقب 
هذه المعركة في انتزاع سليمان بن قطلمش أنطاكية من 


ج عا حم 0 


بين نطة وذلك يعدما أسس امارة سلاجقة الروم ومات 
السلطان آلب أرسلان وجرت محاولات لاحتلال حلب من قيل 
سليمان بن قطلمش ٠‏ 
ومن جديد جاء الى الشام جيش تركمائي كبير على رأسه 
السلطان ملكشاهء» ونجم عن هذه الحملة الحاق الشام كله 
بالسلطعة السلجوقية .كن لرمن كدف :ادارة مركرية واحدة 
تحت عدة ادارات »2 واحدة في الرها وثانية في أنطاكية : 
وثالشة في حلب ودوابعة في دمشق 2. وقد بقيت الدويلات 
الساحلية متمتعة باستقلالها مععدد من الاقطاعيات الداخلية ٠‏ 
وبعد ا نسحاب ملكشاه الى الشرق جرت محاولات لانشاء 
امارة تركمانية جديدة في القدس الا أن الخلافة الفاطمية 
تمكنت من استردادها كما أن هذه الخلافة قامت ياثارة أتياعها 
المذهبيين في وسط سورية . وتفجيس صراع مرير بين الحكام 
السلاحجقة في الشام وقامت عدة مصادمات عسكرية اشتدت 
كثيرأ عقب وفاة السلطان ملكشاء » 
وخلاصة القول أن التركمان انساحوا في بلاد الشام 
وتمكتوا في مدى ثلث قرن من الزمان من تدمير بلاد الشام 
تدميرأ قلما عرفت مثيلا له في تاريخها المديد . وعندما أشرف 
القرن الحادي عشر على النهاية كانت يلاد الشام في حالة من 
الانهاك والضعف والتداعي الداخلي والخارجي لا نظير لها 5 
وكانت هذه البلاد مثل رقعة للشطر نج فيها مربعات عديدة على 
كل مر بع دمية لها اسمها وصفاتها ومزاياها تتصارع مع بقية 
الدمى 2 وكات الدمى غالبيتها تركي الأصل . غريب المولد 
والنشأة يلا ارتياطات يحضارة البلد ولفته وتقاليده 


أب #6 امب 


ومعتقداته ,2 وكانت كلها تتصارع في سبيل السلطة والمزيد 
من الأرباح الخاصة والمال فقط دونما رادع أو اعتبار . وكان 
من محصلات أعمالها بالاضافة لما ذك. تحطيم قوة قبائل العرب 
في البلاد مع قوة أهل المدن ومنظمات الأحداث ٠‏ 

وفي ذروة حالة الدمار هذه والعنق والعذناإب وصلت إلى 
أنطاكية في مشارف الشام حشود من فر نجة أورية ذهب اليعض 
في تقدير أعدادها الى ما يفوق المليون ما بين رجل وشيخ وطفل 
وامرآة . وقيل بأن القوة المقاتلة لهذه الحشود كانت مالا يقل 
عن مئة ألف ما بين فارس وراجل وتابع ٠‏ 

لع كان البدقةالكلن: "لوده العسرة الوضول آل الفقسن 
لقضاء واجب الحج وتخليص الأراضي المقدسة من المسلمين 
والعرب وتحويلها الى جزء من أوربة الكاثوليكية فيما وراء 
البحار ٠‏ 

ودخلت هذه الجموع الشام وعاثت في دياره » واستولت 
على كثير من مدنه ويلدانه » وقتلت وأحرقت وهدمت دون أن 
تلقى مقاومة تذكي ٠‏ احتلت أولا أنطاكية:, وجعلت متها م ركز 
لامارة صليبية ثانية في المشرق » ثم أخذت الحشود طريقها 
اجنوباً » فجردت حلب من كشي من أملاكها ومرت بمعرة التعمان 
مركن الحضارة والثقافة والشعسر واللغة والتاريخ والفلسفة 
في الشام » فدمرتها كلياً وقتلت جميع السكان فيها من بشر 
وحيوانات ثم تابعت هذه الحشود السير نحو الجتنوب تحتل 
وتدمى الى أن وصلت الى القدس فحاصرتها حتى سقطت في ١1‏ 
تموز 9194١١مء‏ ونرك هنا وصف ما حل” بالقدس لصاحب 
كتاب « أعمال الفرنجة » وهو شاهد عيان شارك في الأحداث 
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فها هو يقول : « تقدم واحد من فرساننا واسمه «ليتو» واعتلى 
سور المدينة » وما كاد يرتقيه حتى هرب جميع المدافعين عنها 
من الآسوار الى داخلها فتعقيهم رجالنا وأخذوا في مطاردتهم 
معملين فيهم القتل والتذبيح حتى بلغوا هيكل سليمان حيث 
جرت مذبحة هائلة » فكان رجالنا يخوضون حتى كعوبهم في 
دماء القتلى «--** ولا ولج حجاجنا جد”وا في قتل المسلمين 
ومطاردتهم حتى قبة عر » حيث تجمعوا واستسلموا لرجالنا 
الذين أعملوا فيهم أعظم القتل طيلة اليوم بأكمله » حتى لقد 
قاض المعبد كله بدمائهم ٠ » - ٠‏ وا تطلق الصليبيونفيجميع] تحاء 
المدينة يستولون على الذهب والفضة والجياد واليغالك. كما 
أخذوا ف نهب البيوت الممتلكة بالثشروات ٠‏ 

اشتد السرور يرجالنا حتى بكوا من فرحتهم » ثم سجدوا 
آمام قيى مخلصنا يسوع وقضوا واجياتهم الدينية إزاءه » وفي 
صباح اليوم التالي تسلق رجالنا سطح الهيكل وهجموا على 
المسلمين رجالا ونساء ء واستلوا سيوقهم وراحوا يعملون 
فيهم القتل ٠٠*٠٠‏ وصدر الأمن ٠٠٠٠‏ بطىرح كافة موتى 
المسلمين خارج البلدة لشدة النتن المتصاعد من جيفهم ولأن 
المدينة كادت أن تكون بأجمعها مملوءة بجثثهم ء فقام المسلمون 
الذين قيضت لهم الحياة يسحب القتلى خارج بيت المقدس ,2 
وطرحهم أمام الأبواب » وتعالت أكوامهم حتى حاذت الييوت 
ارتفاعاً » وما تأتى لأحد قط أن سمع أو رآأى مذبحة كهذه 
المذيحة التي آلمت بالشعب المسلم » ٠‏ 

وصفت القدس للغزاة الجدد فأقاموا فيها ثالث دولهم في 
الشرق وأعظمها مكانة ثم أخذوا يوسعون رقمة أملاكهم في 
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فلسطين , وبعد عدة سنوات احتلوا مدينة طرايلس وأقاهمو. 
فيها دويلتهم الرابعة في الشام ٠‏ 

لقّد نزلت بالشام ضربة مروعة ,2 وأصاب العرب خز يي 
الدإاكلية .وحمي ا لع عبن عسي بين دمشق وحلب ,2 
واضطرى الطرفان لمهادنة الصليبيين ليتفرغوا م 
الداخلية » وأخذ الناس في الشام يتململون مما حصل ويدآ 
التململ يتحول الى أعمال ناقدة ومعارضة لتصرفات الحكام , 
وأول ما انفجر الوضع في مدينة حلب . 

كان حاكم حلب عند حصار اخ ركوات أن تسكن 
وكان شغله الشاغل احتلال حمص ثم د مشق من أخيه د'قاق 
ابن تتش ء وعرف الصليبيون انشفاله في هذه المقاصد فأرادوا 
الاطباق على حلب للىء الثغرة القائمة بين امارتيهم في الرها 
واتبلاكية ‏ وعنديا اعبعه الفيلك الصلبي عل حلب هنات 
الأمى بأهلها فتوجه في سنة 5+5 ه / ١١١١م‏ وفد منهم الى. 
بالمسلمين على الفرتج . وكسروا يعض المتاير ومنعوا الخطياء 
من القاء خطب الجمعة واحدثوا هياجاً في يغداد » فاضطى 
الخليفة والسلطان الى تجهين جيش كبير عهد يقيادته الى مودود 


صاحب الموصل ٠‏ 

وتحرك الجيش هذا ء لكنه عنتدما وصل الى حلب آغلق 
رضوان في وجهه يوابات المدينة واتخذ منه موقفاً معاديا 
فاضط. مودود الى الرحيل نحو دمشق حيث دخلها و تحالف مع 


بت لانت 


طفتكين أتابكها الذي أصبح سيدها بعد وفاة د'قاق بن تنسش, 
لكن عندما يدأ هذا التحالف يوتيى بعض ثماره اغتيل مودود 
في مسجد دمشق في سنة لا +6 ه / 7١١١م‏ وكان مغتاله من 
فئة الحشيشية الاسماعيلية . ويبدو أنه كان لرضوان يد في 
الاعداد لهذ! الاغتيال ء ومع ذلك فان رضوان توفي يعد مودود 
يفترة وجيزة وأخذ تالأحداث تتحرك فيالشام بسرعة جديدة * 

وك ها م غاب اتطر اه قاس تعد طدداة 1لا 
شعب المدينة بأكش من شورة أثمرت أخيرأ و أدت الى تجميند 
الحكام التركمان وقيام حكم شعبي ينسيّ. أمور الدفاع عن 
المدينة » وف هذا الوقت الذي بيدآ فيه سكان شمال الشام 
يستردون فيه آنفاسهم و بدآ يظهر الى الوجود جيل عر بي مؤمن 
جديد مع روح جديدة ء في هذا الوقت بالذات وبعد مضي 
حوالي ريع قرن عل الغزو الصليبي » كان مد التوسع 
الصليبي في الشام قد وصل الى أقصى مداهء ومن ثم بدأ يتحول 
الى جزر ٠‏ 

ومعلوم أن الصليبيين كانوا قد وصلوا الممشارف اخام 
جمعاً واحدأ . لكن ما أن توغلوا فيه وفتحوا ب يعض أراضيه 
حى يدل ويت ذاذة لهال < نسا ريدي مدر لهم التمرق + 
واتقسموا الى عدة دويلات ء ويما أن عدداً كبيرأ من رجالات 
الحملة الأولى كانوا قد استقروا في الشام ,. فقد آنجبوا هناك 
جيلا جديدأ تمتع بصفات بلدية خاصة ء وحيث أن تدفق 
الفرنجة من أوربة على الشام لم ينقطع ,. فقد غدا المجتمع 
الصليبي مؤلفاً مسن مجموعتين متمايزتين همأ: مجموعة 
البلديين » ومجموعة الوافدين + وبيالاضافة الى هذا قام بين 
صفوف الصليبيين تنظيمات غاليا ما كانت ذات صبغة عسكرية 


ل . لك 


وذات مطامح سياسية: ولقد تعقد هذا الوضع معمرور الزمن» 
وازدادت الفرقة عمقاً . والخلافات حدة , كما زالت من بين 
صفوف الصليبيين الروح التي وجدت في الحملة الأولى خاصة 
بين صفوف الفقراء 18015 متهم * 

لقد وقعت الحادثة التي وصل المد الصليبي فيها الى مداه 
ثم اخذ يتحول الى جزر أمام أسوار مدينة حلب وكان ذلك سنه 
4 ه// 175١٠مء‏ ففي هذه السنة حضّر الصليبيون كل 
شيء للاستيلاء على مدينة حلب ,2 وكانت مدينة حلب في هذه 
الآونة تتبع رسميا لتموتاش ين ايلغازي آحد آفراتد الأسرة 
الأرتقية التركمانية » وقام الصليبيون بالاتصال مع د'بيس 
ابن صدقة صاحب الحلة في العراق وآمير قبيلة أسد ء فاتفقوا 
معه على أن يساعدهم في احتلال مدينة حلب مقابل تعيينه آمين١‏ 
مانا فرط أن ينسح عضن لقو اك ريا لا بكلة تيهنا نما 
اتفقوا مع سالم بن مالك ين يدران المقيلي صاحب قلعة 
جعيس. ؛ ومع ابراهيم بن رضوان بن تتش الذي كان أيوه 
أميرأ لحلب عندما بدأ الغزو الصلييي » وجمع الصليبيون 
قواتهم مع قوا تحلفائهم » وزحفوا على مدينة حلب , واخذوا 
في حصارها ء وأثناعم الحصار علد”تل الاتفاق بين المحاصرين 
فاتفقوا من جديد على أن تكون حلب لايراهيم بن رضوان 
ابن تتش «١‏ لأآنها كانت لأييه » * 

ولج كه الأداك ارسي لبان فقينا بوبنات بل كانت 
الأمور في المدينة بأيدي شعبها الذي شكل آنئذ نوعا من 
أنواعات الجمهوريات للدفاع عن المدينة يرثاسة قاضيها أيو 
الفضل بن الخشاب يعاونه مجلس يمثل زعماء المدينة وكبار 
العلماع ٠‏ 


اه" مد 


وشدد المحاصرون تطويقهم لحلب ء وطال الحصار وامتدء 
وأهخذ١ا‏ لصليبيون مع حلفائهم يزحفون على أسوار المديئة 
« وقطعوا الشجر . وخر يوا مشاهد كثيرة » ونبشوا قيور موتى 
المسلمين وأخذوا توابيتهم الى الخيمء وجعلوها أوعية لطعامهمء 
وسلبوا الأكفان » وعم دوا الى ما كان من الموتى لم تنقطع 
أوصاله ء فريطوا في أرجلهم الحبال » وسحبوهم مقابيل 
المسلمين » وجعلوا يقولون : هذا نبيكم محمد ء وآخ. يقول : 
هذا عليثكم , وآأخذوا مصحفاً من بعض المشاهد بظاهر. حلب 
وقالوا : يا مسلم أيصر كتابكم . وثقبه الفرنجي 2» وشده 
حيملت وعيلة تتزا ( الصقى 2 :الجن الذي بيكمل فى مونه 
السرج ] لبرذوته 2 وأقاموا كلما ظفروا بمسلم قطعوا يديه 
ومذاكيره ودفعوه الى المسلمين » ٠‏ 

ولم يوّش هذا على شدته ‏ على معتويات الحلبيين , 
فداوموا على الدفاع ء وازدادوا اصرارأ على المقاومة , « وبلغ 
بهم الغير الى حالة عظيمة حتى أكلوا الميتات والجيف 2 ووقع 
فيهم الميدض 6 * ويحدثنا مؤرح حلب الصاحب كمال الدين 
عمس بن العديم عن يعض شهود العيان بأن الصليبيين « كانوا 
في وقت الحصار مطروحين من المرض في آزقة اليلد ء فاذا 
زحف الفرنحخ 2 وضرب بوق الفزع ء قاموا كأنما نشطوا من 
عقال ٠‏ وقاتلوا حتى يردوا الفرنج » ثم يعود كل واحد من 
المرقن الى قراشةع + 

و« ولما إشتد الحصار على حلبء وقلت الأآقوات بها وضاق 
الآمر » بالحلبيين اتفق رأيهم على تسيي وفد الى ترتاش 
حاكم المدينة الرسمي ٠‏ وكان آنذاك مقيماً في مدينة ماردين 


ل 


مشغولا بمسائل خاصة . وخرج الوفد ليلا من البلد » وعلم 
الفرنج بخيره » وحاولوا اعتقاله فأخفقواء ورغم هذا حاولوا 
أن يوهموا أهل المدينة أنهم اعتقلوا رجالات الوفد , لكن ذلك 
لم ينطل على الحلبيين » وعرفوا بعد وقت نبأ وصول وفدهم 
سالا الى ماردين ٠+‏ 

وفي ماردين واجه الوفد مفاجأة كبرى فير متوقعة , 
ويتحدث جد ابن العديم ‏ وكان أحد رجالات الوفد ‏ واصقا 
ما حدث في ماردين فيقول : « لما وصلنا الى ماردين » ودخلتنا 
على حسام الدين تمرتاش وذكرنا له ما حل يأهل حلب ء» وما هم 
فيه من ضيق الحصار والصير » وعدنا بالنصر ء وأنه يتوجه 
إليها » ويرحل الفرنج عنها . وآنزلنا بمكان في ماردين » 
وجعلنا نطاليه يما وعد وهو يدافعنا من يوم الى يوم » وكان 
آخر كلامه أن قال : خلوهم إذا اخذوا حلب ء. عدت وأخذتها , 
فقلنا في أنفسنا : ما هذه الا فرصة , وقلنا له : لا تفعل » ولا 
تسلم المسلمين الى عدو الدين ٠‏ فقال : وكيف أقدر على لقاثهم 
في هذا الوقت ؟ فقال له القاضي أبو غانم [ جد ابنالعديم] : 
وايش هم حتى لا تقدر عليهم ونحن أهل البلد إذا وصلت 
إلينا تكفيك أمرهم » - 

قا لالقاضي آبو الفضل ‏ عم اين العديم وراوي الخين 
له : فكتيت كتاباً من حلب الى والدي آبو غانم أخبره يما حل 
بأهل حلب من الضر ء وأنه قد آل الأمر بهم الى أكل القطاط 
والكلاب والميتة » فوقع الكتاب في يد تمرتاش » وشق عليه2 
وغضب وقال : انظروا الى جلك هؤّلاء الثملة الصمتعة + قد يلغ 
بهم الأمر الى هذه الحالة وهم يكتمون ذلك ويتجلدون ,2 
ويغروتني ويقولون : إذا وصلت إلينا تكفك أمرهم ٠‏ 

عدا اكات 


قال القاضي أيو غانم : فأمر تمرتاش بأن يوكل علينا . 
فوكل ينا من يحفظنا خوفاً أن نتفصل عته الى غيره , فأعملنا 
الحيلة في الهرب الى الموصل , وأن نمضي الى البترسقي 
صاحب الموصل ‏ و نستصرخ به » ونستنجده ء» فتحد ثنا مع 
من يهرينا . وكان للمنزل الذي كنا فيه ياب يصير صريرا 
عغليما إذاافعث از علق كار نا يض أضتها بسنا أن يطري ف 
صائش الياب زيتاً ويعالجه لنفتحه عند الحاجة ,. ولا يعلم 
الجماعة الموكلون بها إذا ققهاء بيغا تدوقيه, وؤواعن نا العلمان 
إذا جن الليل آن يسرجوا الدواب ويأتونا بها » ونخرج خفيه 
في جوف الليل ونركب ونمضي ٠‏ 

قال : وكان الزمان شتاء والثلج كثير على الأرض , قال 
القاضي أيو غاتم : فلما نام الموكلون بنا جاء الغلمان بأسرهم 
إلا غلامي ياقوت 2 وأخبى غلمان رفاقي أن قيد الدابة تعسر 
عليه فتحه . وامتنع كسره » فضاقت صدورنا لذلك , وقلت 
لأصحابي : قومو! أنتم وانتهزوا الفرصة ولا تنتظرو ني »2 
فقاموا وركبوا والدليل معهم يدلهم على الطريق ولم يعلم 
الموكلون بتا بشيء مما نحن فيه ء وبقيت وحدي من بينهم 
مفكرأ لا يأخذني نوم حتى كان وقت السحي , فجاءني ياقوت 
غلامي بالداية » وقال : الساعة اتكسر القيد , قال : فقمت 
وركبت لا آعرف الطريق » ومشيت في الثلج أطلب الجهة التي 
أقصدها ء قال : فما طلع الصيح إلا وآنا وآصحابي الذين 
سبقوني في مكان واحد , وقد ساروا من أول الليل » وسرت 
من آخره ء وكانوا قد ضلوا الطريق , فنزلنا جميعا وصلينا 
الصبح , وركينا وحثثنا دوابنا » وأعملتنا السير حتى وصلتا 
الموصل » ٠‏ 


وك 


وفي الموصل قابل هذا الوفد آق سنقى البرسقي حاحم 
المدينة , واستطاع إثارته واقناعه بالذهاب على رأس قواته 
لانجاد حلب ٠‏ وعتدما أشرفت عساكره على البلدة الياسلة , 
رحلت قوات الصليبيين منسحبة » وهكذا نجت حلب وينجاتها 
نحت بلاد الشام مع المشرق العربي والاسلامي , وقد علق في 
عصر نا هذا المؤرخ البريطاني الكبير توينبي على هذا الحادت 
بقوله : « لو سقطت حلب للصليبيين لصار الشرق لاتينياً » ٠‏ 

يوصول مد الاحتلال الصليبي سنة 2١/‏ هد //رة!١٠ام‏ 
الى نهايته انتهى عهد الفتح الصليبي وبدآت حرب التحرير 
والاستردادء وانتقل المسلمون من حالة الدفاع الى حال الهجوم 
وبدأوا يخططون لأعمال التحرينى . وتوقف الصليبيون عن 
أعمال الهجومء وبات شاغلهم الى ئيسي الاحتفاظ يما احتلوه ٠‏ 

لقد مرت حرب الاسترداد بأر بع مراحل ؛ ارتبطت كل 
منها ياسم مدينة منمدن العرب تحملت عناء المسؤولية العظمى 
لقيادة أعمال التحرين . كما أن كل مرحلة من المراحل كان لها 
مزاياها وخصائصها » وتعلقت الأمور كلها بشكل أساسي 
بأوضاع العربوالمسلمين من حيث اليقظة والوحدة وشخصيات 
القادة » وهذه المىاحل المتتالية هي : مرحلة الموصل + مرحلة 
حلب , مرحلة دمشق » مرحلة القاهرة «٠‏ 

كانت مدينة الموصل أعظم مدن منطقة الجسزيرة 
وأممةمم 21650 , وفي التاريخ الاسلامي نجدها في المراحل 
المبكىة منه دائماً متورطة في مشاكل العراق السياسية وقير 
السياسية ء وقلما كان لها دورها الفعال في أحداث يلاد الشام» 
إنما يلاحظ منذ القرن العاشر بداية تحولللاشتراك في أحداث 


#9 سم 


الشام , على أنه ظلت هذه المشاركة هامشية حتى أواخر القرن 
الحادي عشر . و بالتحديد عندما ازداد تدفق الغن” على 
الجزيرة والشام , فلقد قدم الفن من اتجاه معاكس لاتجاه 
اليداة العرب + وقيل قدوم الغلنة وإقامة السلطنة السلجوقية 
القيائل العرب ء وقد انقزع الغثز” هذه المقاليد منهم كما سبق 
الحديث عن هذا ٠‏ 

وسيب هذا تحولا جذريا في تاريخ الموصل مع إقليم الجزيرة 
والشام . فقد أخذ اتصال الموصل يالعراق يخف , وغدت هذه 
المدينة بالتدريج جزءأ من الشام ء وتورطت في مشاكله ,2 
وأصيح الاستيلاء على الموصل الخطوة الأولى والأساسية تحو 
الاستيلاء على شمالي يلاد الشام » وريما على الشام بأسره »2 
ويمكن آنددرى فى تازمخ:الدولة الفقيلية > كم الددولة الأقابكية 
الرها وآنطاكية ولعزل الشام عن المشعرق بعد ما تم عزله الى 
بشكل كامل ؛ لكن مدينة حلب نجت ودخلت في وحدة طوعية 
بلاد الىرافدين تحت قيادة البترسقي , ووجهت الآن طاقات 
المسلمين في الدولة الجديدة ضد الصليبيين وانتقل العمل ضد 
لكن لسوء حظ المسلمين أن البرسقي اغتيل من قبل الحشيشية 
الاسماعيلية بعد عامين من انقاذ حلب . ويدء حرب التحر ين ٠‏ 


11 ل 


ولقد آدى اغتياله الى انتكاسة مروعة ء لكن مؤقتة » ذلك 
أن الآأمة كانت تعيش بداية عصر لليقظة لذلك اجتازت المحنة. 
وكقليك جليها 4 لقد تامرت تون سياس مجو قا بعل ماد 
الموصل »2 وانجرفت السلطنة في تيار هذه الموؤامرات مع دار 
الخلافة »كن عب الموصل كان يبرق ما يريف حن إيعان 
وعزيمة » ويعد عام من مصرع البرسقي توجه وفد يمثل أهل 
الموصل الى يغداد » وقام هذا الوفد باختيار الضابط زتكي بن 
آق سنقى قسيم الدولة . وتعاقدوا معه على تولي مقاليد الأمور 
في دولة الموصل ضمن شروط معينة ٠‏ ولتأدية واجبات محددة » 
وبعدما تم التعاقد معه أجبسر الوفد سلطات يغداد على الموافقة 
دن لكين وك نحا كنا عديدا عن الو تل رامعماد واه 

وف عام 517١‏ ه 1١11/‏ م تسلم عماد الدين زنكي زمام 
الأمور بالموصل ؛ وكان زنكي هذا عسكريا من الطراز النادر , 
له من الحزم والشجاعة والبطش , وحب النظام والتقيد به مع 
الذي كانت الأمة في مرحلة استفاقتها آنذاك قد أوكلته إليه 
وعهدت بمسؤولياته الجسام الى اخلاصه وكفاءته * 

لقد أدرك زنكي حجم المسؤولية التي آلقيت على عاتقه 
فقام بها خر قيام » وأدرك أن عليه حتى يحقق النجاح ‏ أن 
يوحد بأي ثمن وبأية واسطة بين أجزاء الأمة الممزقة سياسياأ , 
وأن كل شيء جائن وقانوني في سبيل تحقيق الوحدة وإزالة 
جميع العوائق والفوارق لتطوين. حركة اليقظة وتنميتها ونفي 
الفوضوية عنها والزامها بالجدية والنظامو العمل الجاداليناء ٠‏ 

وكانت خطته في العمل ضد العدو تهدف أولا الى ازالة 
مملكة الرها , ثم اسقاط أنطاكية . حتى تسد الثغرة ما بين 


ه46 سا 


أعالي الرافدين وشمال بلاد الشام » ومن ثم تغلق المنافذ 
الب ية للستليييين + فته رقف يد لك المجنة المرية »«و يال ديين 
الاميىاطورية البيز نطية ويين التدخل وتقديم المساعدات 
للصليبيين ٠‏ الذين يمكن بنجاح هذه الخطة وضعهم داخل 
كات الحمدان عن الجوانت الب كاه 

وعتدما يطالع الباحث سيرة حياة زنكي يجده قد ضرب 
المثل الأعلى بالجدية والالتزام بالنظام » وقد وصفه ابن العديم 
في كتايه « بفية الطلب في تاريخ حلب » بقوله : « كان ز نكي 
ملكا عظيما » شجاعا جياراً , كثير العظمة والتجين » وهو مع 
ذلك يراعي أحوال الشرع , وينقاد إليه . ويكرم أهل العلم , 
وبلغني أنه كان إذا قيل له : أما تخاف الله ؟ يخاف من ذلك 
ويتصاغر. في نفسه » ووصفه آحد معاصريه بقوله : « كان 
أتابك زنكي بن قسيم الدولة آق سنقى رحمه الله إذا مشى 
العسك. خلفه كأنهم بين حيطين مخافة أن يدوس العسكن. شيئا 
من الزرع ولا يجسر أحد من هيبته يدوس عرقاً من الزرع , 
ولا تمشبي فرسه قيه ٠‏ ولا يقدر أحد من الأجناد يأخذ لفلاح 
علاقة تين إلا يكمدها أو يفمك مخ الديواق الى رئيس القزية : 
وإن تعدى أحد صلبه عليها » وكان إذ! يلفه عن جندي أنه 
تعدى على فلاح قطع خيزه وطرده » حتى عمن اليلادت بعد 
خرايها » وأحسن الى أهالي مملكته . وكان لا يبقي على مفسد 
د ونهى عن الكلف والمغارم والسخنى والتثقيل على 
الرعية وأقام الحدوه في يلاده » وفرض زنكي على شعب دولته 
نوعاً من أنواع الجندية الاجباريةء حتى صار معظم جند قواته 
متطوعة من أيتاء الشعب ٠‏ 


سشاكج بد 


ما أن مكن زنكي نفسه في الموصل حتى التفت الى جهاد 
الصليبيين والعمل على قلعهم من ديار الشام » وكان زنكي من 
مواليد مديتة حلبء فيها نشأ وامضى طفولته . وكان الحلبيون 
يعرفونه ويحبونه . لذلك قاموا عند قدومه الى الموصل ,2 
فانتزعوا زمام مدينتهم من أمراء الأسرة الأرتقية التركمانية 
الدين استولوا عليها إثر اغتيال البرسقي » وذهب جماعة 
متهم الى زنكي فاستدعوه الى حلب ء وهكذ! عادت الوحدة بين 
شمال الشام وأعالي بلاد الرافدين ٠‏ 

وسخص زتكي طاقاته ودولته للتحري.ء ووقف نفسه عليهء 
فاسترد من الصليبيين أولا معرة النعمان وكفى طابء ويارين» 
والأثارب مع المنطقة الشمالية والغربية لدولة حلبء فاستردت 
حلب بذلك هيك من هافيعها وتوفرت لدنها امكاناة 'احظلت 
للمساهمة بشكل أوفى في أعمال التحرين ٠‏ 

وكان هم زنكي وشغله الشاغل احتلال الرها., والقضاء 
على الدولة الصليبية التي كانت فيها , وبعد عمل طويل وجهاد 
عاشته الأمة كلا وأفرادأ استطاع زنكي سنة 55١١م‏ احتلال 
الىها والقضاء على أولى دول الفرنجة تأسيساً في المشرق .ولقد 
عم لسقوط الرها صدى بالغ في الشرق والغرب » وكانت تلك 
أقسى ضير بة حلت بالفىنجة من دخلوا الشام » وأفدح خسارة 
ألمت بهم ٠‏ 

وتابع زنكي نشاطاته لتنفيذ خططه وحدث أنه يعد مضي 
عامين على سقوط الرها أن قضى نحبه غيلة من قبل أحد 
غلمانه » حدث ذلك وهو يحاصر قلعة جعبر . ووقع ليلا يينما 
كان زنكي نائثماً . وهرب الغلام الذي اقترف جريمة قتله 


تب 97ج ندا 


وجاء الى تحت قلعة جعير « فنادى أهل القلعة : شيلوني فقد 
قتلت السلطان ء فقالوا : اذهب الى لعنة الله قد قتلت المسلمين 
كلهم بقثله » ٠‏ 

لقد كان لمصرع زنكي أثراً مفجعاً على نفوس المسلمين » 
فقدعوه « بالشهيد « ورغم كثرة الشهداء في التاريخ العربي , 
فان زنكي هو الوحيد الذي عرف بهذا الاسم ,2 لكن رغم هذا 
كله لم يوقف موت زتكي مسيرة التحرين ٠‏ ولم يوش كثيراً على 
أوضاع الأمة , ذلك أن الأمم الحية لا تتأثر كثيراً بفققدان 
القادة 2 ولا تتعطل مسيرتها بمصمرعهم لأنها تخلقهم الواحد 
تلو الآخض. ٠‏ 

لقد طوى حادث اغتيال زتكي مرحلة حرب الاسترداد »2 
الأولى , وهكذا انتهت مرحلة الموصل لتيدآ مرحلة حلب وهي 
المرحلة الثانية للتحرير. » فقد تسلم نور الدين محمود بن 
زنكي القيادة بعد سقوط أبيه » وكان نور الدين ‏ الذي اتخذ 
من حلب مقرأ له مثله مشل أبيه في الشجاعة والحزم 
والاخلاص والطموح ,2 إنما تمين عن أبيه بتقوأه وزهده, 
وسلامة نيته » فقد كان يعتقد بأن الله تعالى قد آوكل إليه مهمة 
اقتلاع الفرنجة من ديار المسلمين » وتوحيد هذه الديار وآهلها 
تحت راية واحدة ولهدف بجهادي واحد ٠‏ 

وكانت أولى الأعمال التي قام بها نور الدين محمود 
استعادة الرها منالصليبيين الذين استغلوا حادث اغتيال زنكي 
والقوضى التي رافقته » فاستولوا عليها ثانية ٠‏ ويعد هذا 
بذل جهد ما أوتيه من قوة وطاقات في سبيل اثارة الآمة » وبعث 
روح الجهاد والتضحية بين جميع أفرادها في كافةمناطقالوطن 


لاقع مد 


العربي » ويعتس نور الدين من أعظم الذين آسهموا في ايجاد 
جيل مسلم جديد له روح جديدة 2 تضحي في سبيل الجهاد 
والتحريس . وتخترع وتبدع كل ما يحتاجه الجهاد والتحرير » 
وهي بدفس الوقت روح مثقفة متحضيرة تحب حياة الوحدة 
والتعاون والتكاتف » وتكره الفرقة وتمجها,. هذه الروح 
الجديدة التي تجسدت في معظم [فراد الأمة وفي شخص 
نور الدين , فكان لها مثلا أعلى , هي التي مكنت من عدد من 
الانجازات العسكرية وهي التي مكنت نور الدين في سنة 
ام من الذهاب الى دمشق بناء على دعوة أهلها » فوحد 
لأول مرة منذ قرون بين شمال الشام وجنويه » وشملت هذه 
الوحدة أجزاء من الجزيرة, دوهي أيضاً التي سبيت بناء العديد 
من الىرياطات والمدارس والجامعاث والمشافي , ورعت الثقافة 
وشجعت المثقفين » فنور الدين هو الذي شجع ابن عساكر على 
كتابة تاريخ لمدينة دمشق جاء في ثمانين مجلدة كبيرة » وهذا 
أمس لم يعهد له مثيل في سير الأمم وتواريخها ٠‏ 


وبتحول نور الدين من حلب الى دمشق انتهت المرحلة 
الثانية 2 وتحولت مدينة دمشق عن الموقف السلبي تجاه 
الصليبيين الى وضع ايجابي تقود به حرب الاسترداد وبشكل 
حاسم» فمن دمشق خاض نور الدين عدة معارك ضد الصليبيين 
وكانث جميع المعارك التي وقعت بين المسلمين والصليبيين 
حتى هذا التاريخ غير فاصلة , فبلاد الشام هي بلاد تساعد 
بنيتها الجغرافية على قيام كثيي من القلااع والحصون ء وكانت 
معظم المدن والبلدان فيها ذات أسوار للدفاع ‏ لذا كانت كلما 
حناقت مشركة بين قوة طربرة وقوه تليبية + كا نت هنا الممركة 
غالباً ما تحدث قرب أسوار إحدى القلاع أو الحصون ؛ ولذلك 


ةة سا ما 


كانت تستغرق وققا طويلا . وتستهلك جهداً عظيماً دونما 
فائدة تذكن. . وإذا ما حدث ووقع اشتياك في آحد السهول فان 
المهزوم غالياً ما كان ينسحب الى واحد من مواقعه المحصنة 
القىريبة » فيتخن موقف الدقاع لذلك طال أمد الحروب 
الصليبية .» واحتاجت الى تكاليف باهظة . ويات على المسلمين 
وقادتهم تأمين الموارد الكافية من الرجال والمن ٠‏ والسلاح 
والمال لنفقات هذه الحروب . وينفس الوقت العمل من أجل 
خلق ظروف وحالات مواتية لقيام معركة فاصلة مع العدو , 
يحل فيها قزاه (المسكرية »ذلك إن الصليبيين ظلزا فق المشرق 
عبارة عن مؤسسة عسكرية محقلة. ولم تقم بينهم وبين 
المسلمين علاقات حياة اجتماعية وتهايش . وما جاء في بعضص 
المصادر عن يعض العلاقات لا يمكن أخذه مأخن القانون 
الشامل ٠‏ لقد عاش الصليبيون في المشرق غرباء . وملكوا 
القدرة على البقاء طالما ملكوا القدرة العسكرية ء لكن عندما 
فقدوا ذلك بضربة حاسمة صار وجودهم مؤقتاً ٠‏ 

وبعدما وحد تور الدين الشام والجزيرة نظن آمامه فر أى 
مصسر بطاقاتها الهائلة ومواردها الكبيرة الجبارة » وكان الحكم 
في مصصر على غاية من الضعف والتمزق والاضطراب » وتوجه 
نور الدين بأنظاره نحو مصر كي ينقذها من فوضاها 2 وكي 
يدخل اليها الروح الجديدة التي حلت بالشام » وحتى تستخدم 
موارد مصير » وتتزج طاقاتها في المعركة بدلا من التبعش والهدر 
والضياع ٠‏ 

وكان الصليبيون قد وصلوا الىقناعاتمفادها أنه ياتمن 
المحال بالنسبة لهم التوسع في بلاد الشام . وأنه ليس أمامهم 
في مستقبل قريب غير مصر أو البحن ء لذلك آرادوا احتلال 


|[ #»© مسد 


مصر , ورغبوا في الاستفادة منها ومن مواردها ء لكي يحولوا 
بين المسلمين وبين تطويقهم , والعمل في سبيل القضاء عليهم 
واقتلاعهم . لهذا أعدوا العدة » ورسموا الغخطط . وجردوا 
عدة حملات ضد مصر . لكن نور الدين كان لهم ولأعوانهم 
من المتحكمين بمصير بالمرصاد . فسارع الى التدخل » وبفضل 
شجاعة قوات نور الدين . وتجاوب شعب مصر معها أخفقت 
جميع جهود الصليبين » وتمكن نور الدين في سنة ١١11‏ م من 
توحيد مصر مع بلاد الشام والجزيرة , وف سنة ١١1١‏ م تم 
إلغاء الخلافة الفاطمية « وقامت في مصر حياة جدايدة ويقظة 
متفتحة » وبدآت مصر تستعد للاسهام في أعمال التحرين , 
وطوقت ت الآن ممتلكات الصليبيين » وأعد نور الدين قواته من 
أجل معركة فاصلة , وكان موقنا من أن النصر سيكون حليفه 
وأنه لن يكون بعد فترة للصليبيين وجود في الشام » وعلى هذا 
الأساس أمن نور الدين بصنع منيس. لتخطب عليه خطبة الجمعة 
الأولى في المسجد الأقصى بعد تحريره(!) ٠‏ 

وكان صلاح الدين يوسف بن آيوب واليا لنور الدين على 
مصصر , وقبل أن يتوجه نور الدين على رأس قواته نحو فلسطين 
أصدر أوامره الى صلاح الدين بقيادة قوات مصر ء والالتقاء 
معه على أسوار الكرك ء ولكن ‏ ولكل عظيم سقطة ‏ غلبت 
آنانية صلاح الدين وشهوته للسلطة على نفسه ‏ وذلك 
بتحريض جهازه الذي أحاط به له » وتخويفه من نور الدين - 
فتلكا صلاح الدين ولم ينفذ أوامسر نور الدين متعللا بأوهى 
الأسباب ء وهكذا تأجل موعد المعركة الفاصلة » وكلفت شهوة 
السلطة الآمة سفين طويلة اخرى من الدم والعداب * 
(1) للقد آحرق هذا المنبى منذ سنوات عدة اثى احراق المسجد الاقصمى بعد 

٠ ١951 حرب‎ 


ا 


وتوف نور الدين بشكل مفاجىء عام 5/١1١م‏ ؛ وقام يعده 
صلاح الدين ؛ فاستطاع أن يرث دولته , وعندما آنجز صلاح 
الدين إقامة دولته الموحدة الممتدة من ليبيا الى الموصل »2 
والشاملة لليمن والحجاز أيضاً ء قاد قواته المحترفة وجموع 
متطوعة الشعب سنة /01/١١م‏ ء وتوجه من دمشق نحو فلسطين» 
فحطمت القوات العربية على سهل حطين القوة العسكرية 
لمؤسسة الاحثتلال الصليبي » وبعد حطين حرر صلاح الدين 
القدمن :ولي ال لمعه ا لاتمندن بالممن الذي متيدقة تون 
القايية + قخطب غلية' أو بحطلي: اللسدعة' بع (الشدر يني + 


وبعد نصر حطين بات آمن وجود الصليبيين في المشرق 
قضية زمن لا أكش.ء وإن من يستعرض أخبار الفترة التاريخية 
للمرحلة الثالثة. مرحلة دمشق بقنيادة نور الدين ثم صلاحالدين 
يجد أمة تتحرك كجسد واحد بلا تناقضات كبيرة ولا 
أمراض مستعصية » وكان يودي أن أستعرض هنا بعضص 
النماذج الموضحة الشاهدة ٠‏ لكن ذلك يحتاج الى مكان أرحب , 
في مشروع الدراسة الذي بينت خطوطه وشرحت خطته, وآملي 
كبين بأن أتمكن من التنفيذ بعون الله ومشيئته ٠‏ 

عافن شتلاح: الددين عن هرات بعد سطية وتعرين العددمن 
واجه خلالها مشاكل صعبة للغاية حتى على الصعيد العسكري »2 
إنما ذلك كان عديم التاثي » فلقد حكم تصر حطين على الوجوة 
الصليبي في المشرق بالزوالء وما كان لقوة آن تغير ذلك الحكمء 
كل ما حدث محاولات لتاخي حركة التنفين لكن بشكل يائس - 

ولقد ترعرعت الروح الجديدة التي حملت من الشام الى 
مصر + فجعلت بعد فترة وجيزة من الزمن من القاهرة عاصمة 
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لديار العرب ٠‏ ومركزا لقواهم وثقافتهم وحضارتهم » ويعد 
وفاة صلاح الدين صارت القاهرة مقى السلطتة الأيوبية » ومن 
القاهرة قاد خلفاء صلاح الدين من الأيوبيين أولا ثم من 
المماليك »قادوا أمة العرب نحو تصفية الوجود الصليبي في بلاد 
الشام, ونحو تسبيب الاخفاق لجميع محاولات أوربة في احتلال 
أي جزء من بلاد العرب . كما أن القاهرة حمت الوطن العربي 
في مششرقه ومغريه » وصائته عتدما تعرض هذ! الوطن للفزو 
المغولي + قهومت القول ق مركة حسين عالوت والمبرتهم على 
الجلاء عن أرض الشام ٠‏ 

وفي دمشق وحلب والموصل والقاهرة طور العرب زمن 
الحروب الصليبية فنوتهم الحربية وصتاعات الأسلحة , 
واخترعوا الكثير من الأسلحة الجديدة , وتحفل المكتبة العربية 
بالكثر من الؤلغنات من السلاح وفن الحرب كلها جموه الى بهثة 
الفترة ٠‏ 

وبعدما طرد الصليبيون من المشرق » وزال خطى المفول 
بدآت قوة العرب وحضارتهم بالتدهور السر يعو الجمود » بيتما 
بعثت في أوربة التي خسرت الحروب الصليبية حضارة سببت 
لها القوة وقادتها من جديد نحو ديار العروية والاسلام ٠‏ 

ويتساءل الباحث عن أآسباب اتحطاط العرب مع أنهم 
حازوا النصر ء ويعث أوربة مع أنها كانت المهزومة ؟ ولعلمن 
أسباب ذلك أنأوربة الاقطاعية الشديدة التمسك بالكاثوليكية 
حين خسرت الحرب كانت تلك الغسارة ضر بة مميتة للنظام 
الاقطاعي والكنيسة معا في أوربة, وفي المقابل نجد آن الحىروب 
الصليبية التي طال أمدها قد مكنت قياليداية القادة العسكريين 


ان 1 ل 


في الشعرق المسلم من تسلم زمام الأمور . وساعدت على التعصب 
الديني وخلقت الى جانب الاقطاع العسكري اقطاعاً ديتيا كان 
جديداً كل الجدة في تاريخ الاسلام: ومع الأيام زادت صلاحيات 
الجند على حساب المؤسسات المدنية » وترسخت قواعد آنظمة 
للكهنوت الاقطاعي في الاسلام » وعندما توقفت الحرب أصبح 
الجند عالة على الأمة . ثم إن الشعور بالتصىر والسلم والأمان 
بعد عهود طويلة من الحروب والدمارء مع زوال عوامل التحدي 
دفع العرب نحو الاخلاد الى الىراحة والسكينة والى قيول نوع 
جديد من التمزق السياسي » وحيث أن الأمة قد وجهت أيام 
الحروب معظم طاقاتها. ورصدت كافة امكاناتها المادية 
والحعلية للصبركة + خقدتعطل: هك[ امم الآرام الكت من جوانب 
الحياة الثقافيةء والحضاريةء وولد مع الاقطاع الديني 
والمسكري التعحصب والتزمت والاحتكار ٠‏ 

إن اهمال الحضارة والثقافة والتعصب الأعمى كان وما 
زال آفة العرب الكبرى » ومعلوم آن العرب لم يتمكنوا قط من 
صنع حضارة وثقافة وهم ممزقون ,ء لكنهم كانوا كلما اتحدوا 
وتسامحوا بعقل ومنطق صنعوا كل شيء » ففي الوحدة الهادفة 
الواعية كمن ‏ و لايزال يكمن ‏ سر نهوض العرب وقوة 
المسلمين *» 


بد و 2 
لقد أرخ لأحداث الحروب الصليبية عدد كبير من المؤّرخين 
بعدة لفات تتصدرها العرىربية واللاتينية والاغريقية 
والسريانية ,2 وتأتي المصادر العربية واللاتينية في المرتبة 
الأولى » ويلاحظ أن غالبية المصادر يغير العربية قد تم نشرها 


ف 


والافشاد هليوانن قن البإش ين قن جوزا نامدن 
المصادر العربية هو الذي نشر حتى الآن وتم استخدامه من قيل 
الباحثين من غير العرب ء وما تزال خزائن المخطوطات العر بية 
تحوي عدداً كبيراً من كتب التاريخ عن الحروب الصلي. - 
تنتظى من يبحث عنها ويعمل على احيائها . ومما لا شك فيه أن 
بعض المدوتات المبكرة التي صنفت في حلب ودمشق من قبل 
مؤرخين كبار مثل ابنالعديم ‏ عمالصاح ب كمالالدينعمر بين 
أحيد جدائهت بعة الظلى ل تاويه علوت وركية إن ,بو عفة 
الرحيم الأثاربي وابن أبي طي , وأهل المعرة » وعدة أفراد من 
الأسرة المنقنية وسواهمء هي الآن بحكم المفقود إلا أنه من 
حسن الحظ أن اين عساكن واين العديم والمقريزي قد حفظوا 
لنا تراث هؤلاء المؤرخين وتراث سواهم في تواريخهم الكبيرة 
التي دونت لدمشق ق » وحلب , ومصر [ تاريخ دمشق » بفية 
سد المقفى الكير في أخيار مصر ] « 


”لق ازاليت امععتاض التازيع العزوي المتانية متلا سين 
عديدة »2 وجمعت كمية كبيرة من المصادر بغير العربية ١‏ 
وتقصيت في البحث عن المزيد من المصادر العربية » ولقد حزت 
حتى الآن على ما يثلج الصدر ء ويدفع على المزيد من التنقيب » 
وشرعث في وضع خطط لاحياء بعض النصوص وللتأليف في 
تاريخ الحروب الصليبية » لكن طاقتي الفىديةالمحدودةوو توزع 
اهتماماتي يجواتب التاريخ الاسلامي ومىاحله ممع أعمال 
التدريس وواجباته كلها أعجزتني حتى الآن عن تحقيق ما 
اسيو إلنه. انعو ما اشمزيجاجة الشارجم العريي عل يععلك 
التويات انه ولق عويت بيدا السامل:بالصسل 'الجماعي : 
ولسوء الحظ أن هذا المبدأ الرائع من الصعب تطييقه الآن 2 
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وعلى مبدآً مالا يدرك كله يقنع يأقله ‏ وذلك أضعف 
الايمان ‏ وتحت الحاح عدد من الأصدقام أقدمت على أحياء 
أحد النصوص العىبية التي في مكتبتي عن تاريخ الحروب 
الصليبية . وهو نص صغير الحجم ‏ كتب في فترة متأخرة , 
وكنت قد تعرفت إليه للمرة الأولى عام ١51/4‏ حين لازمت 
قاعة البحث في الكتبة الؤطنية في باريس + 

اسم هذا النص : « كتاب الاعلام والتبيين في خروج 
الفر نح الملاعين على يلاد المسلمين » ٠‏ 

ويتألف مخطوط هذا الكتاب من إحدى وثلاثين ورقة ,2 
فردت أولاهن للعنوان والباقي لمتن الكتاب » وحوت كل ورقة 
من المغطوط ثلاثة عشر سطرأ » في كل سطن منها وسطيا ما بين 
٠‏ الى ١”‏ كلمة ٠‏ 
وقد جاء على الورقة الأولى من هذ! المخطوط التعليقات التالية: 

بخط مؤّلفقه رحمه الل > 

طالعه ,آحوج خلق الله اليه الجا محمد بن محمود أصلح الل حاله ٠‏ 

قال عَقِتَرٍ : من لم يذكرني في دعاؤه ( كذا ) فلم .يقبل دعائه + الخط باقي 

والعبد فاني » والعيد خاطي , والرب غافى ٠‏ 

قال ملع : إنما يرحم الل من عياده الرحماء ء ارحموا من في الارض 

يرحمكم من في السمام ٠‏ 

من كلام ابن زءين آمين : 

من لم يكن يوما لقولك يفهم- السراآي أتلك ممه لا تكلم 

كم كلمة ردت على ما قالها إن لم يكن 1[هلا لها المتكلم 

من ياعح في سوق الكناسة جوهرآ وأراد ريحا لا ينوي ويغقتم 
( كذ! وهو مكسور الوزن ) 
ومن كلام الاستاذ ماميه ابن الرومي من قصيدة : 
قصدت طواف البيت يوماً ويالمد 
سقى مررت يغزلان وهن رواتع 


عد كهءايبت 


نسخة المخطوط هذه في حدود معرفتي ‏ فريدة في 
العالم » وهي بخط المؤلف « أحمد بن علي الحريري » ٠‏ كتبها 
بخط نسخي جميل في « أواخر شوال سنة ست وعشرين 
وتسعماثة ,» ٠‏ 

وهنا لا بد من سؤال بديهي : من هو آحمد ين علي 
الحريري هذا ؟ هو لا شك من رجال القرن العاشر للهجرة , 
ونستدل على ذلك من تاريخ نسخ الكتاب , إنما ماذا فوق هذا ؟ 
لا ندري فلقد عدت الى الممروف المتوفس من كتب التراجم 
وسواها العائدة للقرن العاشر فلم أقف للمصنف على ذكن * 

ومن خلال العمل بالكتاب قدرت بأن مصنفه كان من أهل 
يلاد الشام » ومعروف أن هذه البلاد تحوي أعداداً كبهرة من 
الأسر التي تحمل أسم 0 الحريري » خاصة ف الأجزاء ألجنوبية 
منها » وقدرت في بعض الأوقات أن يكون المصنف معروفاً لدى 
واحد من « آل » الحريري » وقمت بالسوال هنا وهناك , لكن 
دون نتيجة, وهكذا| لم أجد ما أبتغيهء نعم لقد مر بي ذكن اسم 
« أحصسد بن علي الحريري » تبين لي أنه من رجال القرن 
التالي » وهو من كبار شخصيات نحلة صوفية عرفت يأسم 
« الخلوتية » فهل بين الرجلين نسب ما بأن يكون المصنف جدأ 
للعلم الصوفي هذا ء إن هذا مالا أستطيع الحديث عنه ٠‏ 

ولسوء الحظ أن غلاف المخطوط لا يحوي اشارات مفيدة 
تساعد في التعرف الى المصنفء ثم ليس في متن الكتابما يمكن 
من معرفة دوافع التصنيف ٠‏ ومع هذا يمكن أن ترجع هذه 
الدوافع الى أنها نيعت من عصر المؤّلف وأحداثه » أي يسبب 
ازدياد الضغط الأوربي الصليبي على يلدان المشرق الاسلامي 


ل لاثم ند 


مع حركة الاستعمار والاستكشاف البحري وخاصة للي .تفال 
والاسيان ٠‏ 


هذا ولا يشير المصنف الى المصادر التي اعتمدها واستقى منه 
معلوماته التي أودعها في كتابه » ويبدو أنه كان تحت تصرفه 
مجموعة من الكتب الأساسية لتاريخ الحروب الصليبية 
والعصرين الأآيوبي والمملوكي . مشل كتاب الروضتين لأبي 
شامة » وكتاب مرآة الزمان لسيط ابن الجوزي 2 ومفرج 
الكروب لابن واصل الحموي , والسلوك للمقريزي » وسوى 
ذلك مميعيه 

إن هذا الكتاب لا يحوي أخبار تاريخ الحروب الصليبية 
بشكل مفصل ء بل كل ما هنالك مجرد اشارات الى أهم الحوادث 
ينظى المؤلف ‏ بشكل متسلسل زمنيا » مما يوحى بأن المصدر 
الذي اعتمده المصنف بشكل أساسي كان مرتياً حسب طريقة 
الحوليات , ونوعية الاختيار لدى المصنف فيها دليل على تذوقه 
التاريخي , أقول تذوقه لكن ليس احترافه , فهو كثيراً ما يورد 
ذكل. عدد من الحوادث التي وقعت في سنين متتالية تحت عنوان 
تاريخ سئة متقدمة , ثم هو كثيراً ما يخطىء بتواريخه » ويبدو 
آنه كان ذا ذوق أدبي بدليل ايراده ليعض من المقطوعات 
العمرية + وق هناما يشير الى آثن 'ثقافق لداية + 

على آنه رغم هذا كله فان المصنف كان على العموم ابن 
قضره: تقنيع ف كثاية الأخطام الصوية: و يكس بسن بية شا ئية 
بحيث يقول مثلا : « ولم يستطيع » خمس ملوك 2» سارت 
الفرنج ء فاتهزموا المسلمين . وحملوا المصريين » وهكدا| , ثم 
إن 'غالسة الأسبا فى الع بية الأسل تقلا بصورة يمهف : 


ا ل/© لد 


بحيث نجد عنده : م صيخيل بدلا من صنجيل ٠‏ أزباط بدلا 
من أرناط » وهكذا! ء, كما لحق التصحيف أيضاً العديد من 
أسماء الأماكن والبقاع العربية» فاوتاج مثلا بدلا من ارتاح, 
وغير ذلك كثس ٠‏ 

وقد واجهتني هذه الأخطاء , بمشكلة أثناء ضيط النخص 
وتحقيقه , فلو أن نسخة الكتاب كانت بفب خط المؤلف » 
لأحسنت الظن بالمؤلف » وذهبت الى الافتراض الى أن الأخطاء 
مصدرها النساخ » وعلى هذا الأساس كنت أقدمت على تقويمها 
ميافنة + ]فيا والسية تغط الا لك فالتفنيية ذات أبغاد 

والطريقة المتبعة في مثل هذه الحالة تقوم على ترك النص 
على حاله والاشارة للأخطاء بالحواشي» وعندما فكرت بالاقدام 
على ذلك وضح لدي أن حواشي الكتاب ستغدو أكين من المتن 
خاصة بعد اضافة الحواشي التي تتعلق يموضو عالكتابيفهناك 
حاجة ماسة إليها لتبيان مكان موقع ما أو لشرح أو تقويم خبر 
أو عبارة من العيارات * 

ورأيت أفضل مخري لهذا الأمر هو التنبيه على كل خط 
لغوي أو نحوي أو تصحيف مباشرة بالمتن وذلك بأن أضصسع 
بين حاصرتين : 1 ] الكلام المصحح ومثالا على هذا . قوله : 
« وحملوا المصريين [ وحمل المصريون ] » صيخيل [ صنجيل ] » 
أوتاج [ أرتاح ] وهكذا مما يشاهد اثنام مراجعة الكتاب 
وقراءته ٠‏ 

لعل في اعتماد هذا المغرج فائدة مضاعفة ٠‏ فيها انقاص 
كمية الحواشي » وفيها تمكين القارىء من معرفقة الصواب 


ا ل 


مياشرة وهو يطالع المتن دون أن يحتاج الى توقف عن النظر الى 
المتن ونقل نظره أسفلا الى الحاشية » ومن المعروف أن غالبية 
القراء تقر متون الكتب ولا تعود الى الحواشي إلا وقت الحاجة 
الماسة . وغالياً ما ينحصر هذا يفئة معينة من القراء هي قىبء 
ذوي الاختصاص ٠‏ 

أملي كيير أن يكون قد حالفني الحظ في عملي هذا ء والله 
الموقق وله الحمد ء ومنه أطلب مزيداً من العون والتوفيق 
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحيه ومن تيعهم 
ياحسان وسلم تسليماً كثيرآ 3 


١1/41/17 /175 دمشق‎ 


ل 


ب# تالت تم 


الله ولي الهداية 


الخسرة الذي فرق هله لقنا على جمييع الأمسم» 
وأيدهم وأمدهم بالتأييد والنعمء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له ء شهادة أنجو(') بها الخلاص من العدم » وأشهد 
أن سيدنا محمدأ عبده المرسل الى كافة العرب والعجم ء ونبيه 
المنصور بالرعب مسيرة شهن » حتى أباد آهل الشرك » وانتقم 
صل عليه وغل آله وأسهايه الغصوصين: يتضيلتي السيف 
والقلم » صلاة دائمة ما شهر سيف », وآنار نور وارتفع علم » 
وول تشاما > 

أما بعد فقد حداني أن أصنف مختصراأً لطيفاً في خروج 
الكفرة الملاعين على بلاد المسلمين » واستيلائهم على السواحل 
والجبال » بعد زوال دولة الأمويين وضعف الغلقاء العباسيين » 
وجور الملوك على الرعيةء وقلة الأعباء بالدين » وسميته : 
الاعلام والتبيين في خروج الفرنج الملاعين على بلاد المسلمين ٠‏ 
وأسأل من الله تعالى الاعانة لي ولكافة[! ‏ و]اخواني 
ا موحدين ٠‏ 

أقول : قال أصحاب التاريخ(') : وفي سنة تسمين 
)١(‏ كد! والاقوم : أرجو ٠‏ 

(9) كذا دون أنيذكل أي منهم ٠‏ 
5 


وأربعمائة . قدمت الفرنج اللملاعين الى يلاد الشام ء» وكان 
ظهورهم من بحس قسطنطينية في جمع عظيم » فعظم الخطب , 
وكش الهم » وكان ذلك في أيام المستعلي(!) يالل ين الظلاهر. 
لاعزاز دين اللهء خليفة مصصر القاطمي 2 فجمع سلطان الروم 
الفرنحج 2» ووقعت بينهم وقعة عظيمة ء فكسروه [ فكسره ] 
واسمه سليمات شاه(؟) واستخدم التركمان » والتقى 
الفىرنج ء وقتلوا غالب عساكره ٠‏ 

ثم إن الفرنح توجهوا الى أنطاكية » وحاصروها ء وقتلوا 
كثيراً من الناس , وسبوا النساء والصبيان . ودخلوا الى المعرة, 
وملكوها وقتلوا غالب أهلهاء ووصلوا الى اليارة .» وجيئل 
السماق . وملكوا أفامية,. وكفر طاب(9) . ونواحي تلك 
اليلاد . وذلك آول خروجهم ٠‏ 

5 وام لحت قهيوا ل لاز عل الجا حر راونا حيها: 
يومئذ باغي سنان |[ دي يني(*) سغان ] 5 ثم إن ياغي سنان [ يغي 


)١(‏ جعل خليفة يعد وفاة أبيه سنة ل541 ه / ٠١415‏ م , وأدى تسلمه لعرش 
القاهرة الى انشطار الدعوة الاسماعيلية الى شطرين » وقد توفي 
سنة 594 ه / ١١١١م ٠‏ 
(١‏ كنا والصحيح ارلسلطان قلج أإرسلان ساطان سلاجقة الروم ب 588 - 
١١١-1١01‏ مء كانت مدينة نيقية عاصمته عند بداية 
الحسروب الصليبية 2 وقد حاصرها الصليبيون وكان غائياً عنها » فتوالت 
زوجته الدفاع عنها الى أن سلمتها الى سلطات الاميراطورية البين نظيةء 
مما سبب شقاقاً حاداً بين زعماء الصليبيين والامبراطور البيز تطى ٠‏ 
وحاول التصدي للجموع الصليبيين واشتبك معهم في أكش من معركة حتى 
أخفق في ايقاف زحقهم » » فتابعوا زحنهم [نطاكية * 
9( يدف أن العيتف عمد هنا ندرا هو هبيه كينا يل » لذلك أجمل خسر 
عدة حوادث “ثم ثراه يعود للحديث عن حصار أنطاكية حتى سقوطها ٠‏ 
(١‏ تعني هذه العبارة بس الصاعقة ‏ وكان السلطان السلجوقي ملكشاه قد 
خلفه وراءه سنة 6/4 ه / لام عم نف - انظى كتابي 
مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ص : 2ه . 


عد 17 اح 


سهان ] أخرج النصارى [ !ظ ] المقيمين بآنطاكية, وطردهم, 
ونهب دورهم » ودام الحصار على أنطاكية تسعة أشهر وهلك 
أكشش الفى نج عليها من القتل والموت والجوع: وظهس. من شجاعة 
صاحبها مالم يرا [ ير ] من مثله ٠‏ 

ثم إن الفىتج عاملوا مقدماً على برج من أبىاجهاء و بذلوا 
له مالا كثيرآً » فعاملهم على المسلمين . وطلعوا [ وطلع ] الفرنج 
من البرج(!) » وضضيربوا البوق وقت السحر ء فهب باغي سنان 
[ يغي سغان] في ثلاثين فارساً » وترك ماله وأهله وحريمه ٠‏ 

ثم ندم باغي سنان [ يغي سغان ] على ذلك ٠‏ وتأسف إذ 
لم يقاتل عن حريمه » حتى قتل ,. وخارت قوته » ولم يستطيع 
[ يمتطع ] أن يثبت على الفرس , فتركه أصحابه » و نجوا » فجاء 
نصراني من الأرمن فقثكله . واحتن رأسه + وجاء بالىأس الى 
الفرتج ٠‏ 

إن الفوي لخنى لزه بالنيت موقلوا اماف 
آلف , فلما بلغ صاحب الموصل ذلك آأخذته الغيرة والحمية , 
وكان اسمه كريوقا » وآقبل بعسكر الموصل » ونزل بمرج 
دابق » واجتمع إليه عساكر الشام : تركها وعربهاء ففزع 
الفرنج من ذلك 71 و ] فزعاً شديداً ‏ وكانوا في غلاء عظيم» 
فنازلهم المسلمين [ المسلمون ] فتحصنوا بأنطاكية , ودام 
الحصار عليهم ثلاثة عقير يوماً » وهم في جوع عظيم » فبذلوا 
أنطاكية بالأمان , فلم يعطيهم كربوقا الأمان ٠‏ 

وكانت ملوك الفرنج خمس [ خمسة ] ملوك 2» وهم : 
)١(‏ قيل بآنه كان من أصل آرمني ٠‏ انظ. من أجل حصار أنطاكية ومصيرها 


لا ل 


اك ند 


يردويل » وصيخيل [ صنجيل ] وكندفريء والقمص » وتيمنت 
[ بيمنت )١(]‏ » ومعهم راهب عتيق كبيس السن ء يعتقدون فيه » 
فطمي الىاهب في الأرض حربة » ثمقال:إنفي هذه البقعة حربة 
عيسى عليه السلامء فان وجدتموها نصرتمء فحفروا فوجدوها 
ففرحوا [ ففرح ] الفرنج » وخرجوا * 

وعملوا المسلمين [ وعمل المسلمون ] عملة قبيحة » وهو 
آنهم اختلفوا على كربوقا , وقاتلوه . واشتغلوا عن الفرنج 
بقتاله , فمالت عليهم الفرنج فهزمتهم . وثبتت جماعة من 
المسلمين , فقملوا بأجمعهه(؟) , ثم سارت [ سار ] الفرنج, 
قحاصروا عر" قة7') وملكوهاء ثم نزلوا على حمص 2 وراموا 
حصارها ء قصالحهم صاحيها - 

وفي سنة اثنى [ اثنتين ] و تسعين وآر بعمائة [" اظ ] 
تجمعت [ تجمع ] الفرنج ومقدمهم كندفرى » وساروا الى بيت 
(0) هم: (س ج (مموماسم8 /هع مأيملاو8ع وكان أذاً ل برم01ه60 

وقد كان أول حكام الرها الصليبيين ( 1١٠١ 1١514‏ م) ثم صار ملكا 

للتدس من سنة ( ١٠١١-8١1١م)٠‏ 

'! سب وهوااد6 5١.‏ أه 0نممررة6 كونت تولول * 


لا ب وولاانه8 أه برعأ0ه66 شقيق يلدوين الأول ء عين بعد احتلال 
اأأسست ف القدس 2 


© سل إنهاممم أه عمموطلم أسقف برىرم وثاب عن الياءيا [وربان 
الثاني فق مرافقة الحملة الصليبية الاولى وأشرف على أمورها * 
6 سه ع ١ماأمقةة1‏ أه ) لممصوزه8 لين ل ووؤ5آنا6© 24وطهع وقدصار أول 
أمرام الصليبيين لمملكتهم التي أسسوها فقي انطاكية بعداحتلالهم لها ٠‏ 
(؟) انظبى معالجة ذلك في كتابي مدخل الى تاريخ الحمروب الصليبية 
ص :18" 757 ٠‏ 
لق الى الششرق من طنى!يلس ء كان على جيلها قلعة » لهذا عدت خطأ دفاعياً 
أوليا لصالح طىايلس ب معجم اليلدان ٠‏ 


-- 3885 نه 


المقدس وملكوه يوم الجمعة ثاني عشرين شعبان سنة اثنى 
[ اثنتين ] وتسعين وأريعماثة ٠‏ 
وكان مسير الفرنج من أنطاكية » ومقدمهم كندفري في 
آلف ألف مقاتل ما بين فارس وراجل» وفعلة,ء وأر ياب مناجنيق 
[ مناجيق ] وعرادات , و نازلوا بيت المقدس , وعملوا برجين 
طويلين على السور : أحدهما بساب صهيون , والآخض. بباب 
العمود, وياب اسد(') , وهو برج الزاوية . ومنه فتحها صلاح 
الدين » فأحرق المسلمين [ المسلمون ] البرج الذي عملوه بباب 
صهيون ٠»‏ وقتلوا من فيه وأما الآخضصر فزحفوا به حتى آلصقوه 
بالسور . وحكموا به على البلد » فانهزموا المسلمين [ فانهزم 
المسلمون ] ونزلوا البلد ء وهرب المسلمين [ المسلمون ] الى 
الأقصى والصخرة فاحتموا بهما » فهجموا عليهم » فحكي أنهم 
قتلوا من المسلمين في الحرم مائة ألف وسبوا مثلهم , وقتلوا 
الشيوخ والعجائن » وسبوا النساء والصبيان . وأخذوا قناديل 
[-59]الحرمء وكان بعض القناديل متهم [ منها ] وزنه 
ثلاثة آلاف مثقال ذهب بالوزن الشامي , وأخذوا تنورأمن 
فضة وزنه أربعون رطلا بالشامي » وأخذوا! من الأموال مالا 
ولا بلغ خليفة مصر ذلك , جهن وزيره الأفضل اين أمير 
الجيوش١')‏ . فخرج من مصر في عشرين ألف , وجد” في السير , 
)١(‏ كذا بالأصل , وبيبدو أن عبارة « باب اسد » زيادة لا محل لها - 
(1) يريب به بدر الجمالي أول من تحكم بغلقاء الفاطميين . كان من أصل 
أرمني » استولى على مقاليد الأمور في القاهرة أيام المستنصر ٠‏ واحتكن 
لنقسه إمارة الجيش مع الوزارة وقيادة الدعوة الاسماعيلية,و بعدوفاته 


خلنه ابنه الافضل ‏ انظ ترجمة بدر في ملاحق كتابي مدخل الى تاريخ 
الحروب الصليبية ص : 198 ٠ "٠6‏ 


ل 


فوصل ثاني يوم فتحه. ولم يعلم . فقصده الفر نج ء فولى 

هارباً الى عسقلان() » فتيعوه [ فتبعه ]ع الفرنج » وقتلوا من 

سجاه علق كفي اشنلا كت ]+ ارق الفرنيها سول 
عسقلان . وقطعوا أشجارها . وعادوا الى القدس . وهرب من 

دمشق خلقاً كثيرأ [ خلق كثير ] الى العراق ٠‏ 

كنيستهم » وأحرقوها عليهم ٠‏ وكان ممن قتل بالقدس : مكي 

اين عيد السلام 1 الموصلى [ الرميلق ]وكات هاما حخاقظا- 
قم تجهزت عساكر مصير ء والتقت الفر نج على عسقلان 

[ وحمل المصريون ] فحطموا الفرنج [ 5 ظل ] وقتلوا متهم 

عكا . فأصايه سهم فقتله لعنه الل . فقأسرع أخوه بردويل , 

وتولى مكانه . وعاد الى القدس , فلما علم يذلك صاحب 

دمشق السلطان د'قاق بن تلتش . فنهض هو وجناح الدولة , 

صاحب حمص(')., و.جمعوا العشاكن والتقوا بالف نج: فكسروا 

)01( ما تزال تحمل هذ! الاسم على ساحل فلسطين قريبا من غزة هي الآن في 
الأراضي المحتلة ٠‏ 

0( هو مكي بن عبد السلام بن الحسين بن القاسم الانصاري , مؤّرخ من 
الحفاظ ور حالة كانت الفتاوي تأتيه من مصسر وغيرها و نسيته الرميلي 
الى قوية إسمها الوجيلة من اراعتي فلسطين قبل يبيت للتدش عهيداً 
محار با مقبلا غير قار وهو من أبتاعء الستين 3 الأعلام للزركلي 3 

(1) انظى ترجمة كل من دقاق بن تنش وجناح الدولة حسين في ملاحق كتابي: 
مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية صن : كلا"ا ‏ كلا" , كم" ٠.‏ 


لااككظ سم 


اق التريع لحرت بتراوع 01 :بالشفت مو ارسوفة) 

بالآأمان » وآخذوا قيسارية بالسيف ٠‏ 
وفي سنة خمس وتسعين وأربعمائة : نازل الفىرنج 

طرايلس7() الشام » فتوجه لتصرتها عسكن مصير , وعسكنر 

دمشق وحمص » فبرنز لهم بردويل صاحب القدس » فقتلوا 
معظم فرساته, وانهزم وثلاثة©) أنفس,ء ثم عاد عسك. دمشق,2 

فكشفوا عن طرىا بلس - 

وقتل جناح الدولة . صاحب حمص » فقدم صاحب 

ثم تسلم حمص صاحب دمشق السلطان د'قاق السلجوقي . 

[-ه]* 
وف هذه السنة التقى سلطان الروم الفرنج » فكسيرهم 

وأسر خلقاً كثيرا » ووضل ملك الفرنج صيغيل [ صنجيل ] الى 

بلاد الشام في ثلاثمائة آلف . وحاصر طر ابلس مدة »؛ ثم حاصر 
حمص ء ووصل ملك الفرتج القمص عكا , واستمن صيخيل 

* بلدة قريبة من حران من ديار مغير ب معجم البلدان‎ )١( 

(1!) مدينة على ساحل بحن الشام بين قيسارية وياقا ] معجم البلدان ٠‏ 

(1) كانت طرابلس تحكم آنئذ من قبل أسرة آل عمار ‏ انظس كتابي : 
( تاريخ العرب والاسلام ( ص : هلالا , وكتاب ؛ ( طىايلس الشام في 
التاريخ الاسلامي ) تأليف السيد عبد العزين سالم ص : 91-54 ٠‏ 

(5) اختبا بعد هزيمته في أجمة قصب , وقد طرح المسلمون فيها النار فأصابه 
طرف منها كان من أسباب موته فيما بعد ٠‏ انظر : ذيل تاريخ دمشق : 
١‏ * مرآة اللزمان + مل ٠‏ حيدر باد الدكن : ٠ 5/١/4‏ 


سس لإا سم 


محاصر] لعكا(') ء ثم كشف [ كشفه ] عسك. دمشق عن عكا 
ومتعوه من دخولها » ثم توجه القمص الى بيروت » وحاصرها 
مدة . ثم رحل عنها ء» ولم يقدر عليها ٠‏ 

وف هذه السنة استنقن المسلمون يلنسية(') من الفرتج » 
وكانت الفرنج قد أخذوها من ثمان [ ثماني ] سنين » فصارت 
دار الاسلام الى سنة ست وثلاثين وستمائة . وبلنسية من أعظم 
مدان الأتدلس > 

وكسنة :لتر تسق خماكر عدو يكنا خاو( الت 
بمدينة يافاء ثم التقوا هم والفرنج . فققل من الفرتج 
أربيعمائة نفس ٠‏ وأسروا ثلاتماثة ,. ويافا مدينة من سواحل 
الشام » بالقرب من غزة 01 ظ ] ٠‏ 

ل 

وف هذه السنة أخذ الفرنج جُبيكل بالأمان » ثم غدروا 
بهم + ثم إن الفرنج رجعوا الى عكا وجددوا عليها الحصار ,2 
هذا وطرايلس في الحصار , ثم أخذوا عكا بالسيف وقثتلوا 
5 لمين بها(؟) 0 
اليهم عساكن. الشام , فالتقى المسلمين [ المسلمون ] والفرتج » 
ع( يبدو أن هذا كان سنة /ا59 ه / ١١1١م ٠‏ انظر ذيل تاريخ دمقشق : 

١5515‏ *من]ةالزمان:// 8/١‏ 158 لممئزع8 ععول 08605 أه برروأورنا 

لوليم الصوري 458 .8 - 1 - اولا 
(19) من أشهر مدن الاندلس ما توال تحمل ذات الاسم في اسبانية اليوم - 


() انظى ابن القلانسي : 1851 155 * مرآة الزمان : 1/١/8‏ * وليم 
الصوري ‏ 454-456 مط - 


كك 


فانتصر المسلمين [ المسلمون ] . وكانت وقعة عظيمة مشهورة ,2 
وذلت الفرنج , وقتل منهم اثنا عششر ألفاً (') 5 

وف هذه السنة مات صاحب دمشق شمس الملوك السلطان 
د'قاق(؟) بن تنتسش السلجوقي.» وتولى يعده ولدهء وكان 
صبياً صغسر السن » وجعل أتايكه("» طفتكين . 


هذا والفرتج محاصرين [ محاصرون ] طرايلس ء وينوا 
قريباً منها برجا حصينا » فخرج صاحب طرايلس عبد الله ين 
عمار » فهجم على البرج » وقتل كل من كان فيه وأآخريه 
[ وخر به ] واشتد الغلاء يطرابلسء وآكلوا الجيف ؛ ثم بعثوا 
الى مصير في البحرء واستنجدوا يعساكرها. ويشكوا [ويشكون] 
من الجوع والغلاء واليلاء » فجاءهم من مصر 51" و ] شرف 
الدولة » ومعه الفلال وقوت [ وأقوات ] كثيرة في البس , 
ودام الحصار على طرايلس مدة خمس سنين » ثم تجمعت ملوك 
الفرنج كلها على طىا بلس ؛ وعملوا أبراجاً من خشب وحديد, 
تمشي على عجل » وألصقوها بالسور . وآخر الأمر : إن 


+ انظ وليمالصوري : 458 - 456 صم‎ )١( 

(7) مات مسموماً حسب رواية ابن عساكن , انظر كتابي : ( مدخل الى تاريخ 
الحروب الصليبية ) : 785 ٠‏ 

(5) كلمة[تابك هيمر كبةمنعبارتين هما :«آتاو بك )»و تعني«أتا» بالتركمانيةآب 
أو عم 2 و « يك » تعني أمين أو مقدم وعلى هذ! فالترجمة الحرفيية 
لأتايك هي : « العم ,الأمير » أو « الاب الامر » » ولقد جرت عادة حكام 
التركمان من سلاطين وسواهم الزواج بعدة زوجات وتطليق بعض 
الزوجات يعد الانجاب لأسباب متعددة , وغالباً ما كانت المطلقة تزوج من 
واحد من ضياط السلطان ٠‏ ويعهد للزوج الجديد بآمرن رعاية شؤون 
الأمير الصفسر , وهكذ! يندو هذا الزوج « أتابكا ) ومع الايام تطورت 
وغليفة الآتابيك واخذت أبعادآ سياسية وعسكرية كبيرة ٠‏ 


ا 2 


الفرنج أخذوها بالسيف . وقتلوا منها خلقاً كثيرأ واستولت 
القرتج على طوا يلس١')‏ , ولله الأمى ٠‏ 
وف هذه السنة كانت وقعة عظيمة بين صاحب حلب وبين 
أوتاج7؟) 1 أرتاح ] :. 
وف هذه السنة كانت وقعة عظيمة بين المسلمين والفى نج» 
وكانت هذه الوقعة بين يافا وعسقلان . ومقدم الفى تجح 
بغدوين » وهم في ألف وثلاثمائة فارس وثمانية آلاف راجل » 
وكانت المسلمين [ وكان المسلمون ] خمسة آلاف من المصريين 
وثلاثمائة فارس من الدمشقيين » فثبت الجمعان حتى قتل من 
كل واحد منهما أكشش من آلفء ثم قطعوا القتال منغيسر هزيمة ٠‏ 
غالب بلاد الشام » فخرج إليهم الآتابك طفتكين من دمشق » 
وطردهم وقتل منهم آلوف [ آلوفاً ] كثيرة » وزينت دمشق ٠‏ 
وف سنة احدى وخمسمائة : سار يفدوين من القدس ,2 
وحاصر صور [ صوراً ] » وشد” في الحصار ء وبنى قبالها 
يف03 للمسزلها هين الات دهان فرحل عدياء ونول 
)١(‏ بسقوط طرابلس للصليبيين آقاموا فيها إمارتهم الرابعة في الشرق ء 
وينيني أن نلاحظل أن طرايلس سقطت سسنة 6٠1‏ ه وليس سنة 586 
كما جاء في الأصل هنا ٠‏ انظى ابن القلانسي : ١179-1517‏ * مرآة 
الزمان : 7/1/0 * تاريخ العرب والاسلام : ملا - وليم السوري : 
4777-8 رصم 
شهن رجب سنة ثمان وتسعين »وآر بعماثة٠١انظل‏ زيدة الحلب '!/ 1١6١‏ *» 


#ي/ا! سم 


على صيدا » فكشف [ فكششفه ] عنها عسكن. دمشق!(!) , وطرد 
الفرنج عنها . ثم عطف عسكره ونزل على طبرية » وهي في يد 
الفرنج , فخرج اليهم صاحبها جرفاس7') لعته الله ء فأسروه 
وملكوا طيرية وأعمالها , فخر يح اليهم اين أخت بغدوين وهم 
على طيرية فانكسرت الفر نج . وأسر مقدمهم » فيذل في نفسه 
ثم وقعت الهدنة بين المسلمين والفرنج أر بع ستين( , ثم 
تجمع قفل كبير » وساروا[ وسار ] من دمشق الى مصى , 
فأخذتهم [ فأحذه ] الفرنج » وانقطعت السبل بالملاعين ٠‏ 
وفي سنة 1[ و ] ثلاث وخمسمائة : أخذنت الفرتج 
بانياس وجتبيل يالأمان لعدم الأقرات » 'وشدة الفلاع ,2 وكان 
بجبيل عبد الله بن عمار » صاحب طر| بل س(؟) » فهرب منها الى 
دمشق ؛ فأكرمه طفغتكين ,2 وأقطعه الزبداني 5 
ثم إن الفىرنج أخذت حصن الأكراد في هذه السنة*) 9 
وفي سنة أريع وخمسمائة : نازل الفرنج بيروت » 
وحاصروها برأ وبحرأ حتى أخذوها يالسيف(0) ثم أخذوا 


)١(‏ قال ابن القلانسي بأن وصول الاسطول المصري وهزيمته للاسطول 
الجنوي قياله ساحل صيد!:٠‏ مع توارد الأخبار يتهوض العسكن الدمشقي 

1س( كذا بالأصل ويبدو أن الاسم أصايه تصحيف صوايه جوسلين ‏ انظس. 

ابن القلانسي : "141 1١88‏ * 

) أورد ابن القلانسي : ١14‏ بآن ذلك كان مسنة !5-0 ه ٠‏ 

(5) حدث تسليمجبيل قبل هذ! التاريخ - انظر ابن القلانسي : *(160-1١18‏ 

(4) مشهور ياسم قلعة الحصن الى الغرب من حمص في غاية الحصانة محافظ 
حتى الآن على شكله التار.يخي الى أبعد الحدود ٠‏ انظن ابن القلانسي : 
/ا6ل ٠>‏ 

6 حدث هذا! عند ابن القلانسي سنة : 0451م فيل تاريخ دمشق : 
٠ ١518-11‏ وليم الصوري : 448 - 442 بصم + 


بع سم 


صيد! بالأمان ء وأقام بها أكششى عوام المسلمينء فقررت الفرنج 
عليهم في كل سنة عشرين ألف دينار ٠‏ 

وفي هذه السنة أخذت الفرنج حصن الأثارب » وحصن 
روديا ('2[ زردنا ع بالسيف , وهما من أعمال حلب ٠‏ وأخلى 
أهل منيح وأهل بالس"2') بلديهما , وأيقنت المسلمين [ وآيقن 
نيوان دا مكنا القرنة من كل اتلك العناء «وظليوا 
الهدنة من الفرنج . وصالحهم رضوان صاحب حلب على قطيعة 
ثلاثين ألف دينار() ء وثياب وخيل » وصالحهم صاحب حماة 
على ألفي دينار؟» » وصالحهم صاحب شيزر [ /ا ‏ ظ ] على 
قطيعة عشيرة آلاف دينار 7" , وصالحهم صاحب حمص على 
أربعة آلاف دينار0) ٠‏ 


ثم سارت [سار] آهل الشام الى يغداد , واستغاثوا وسبوا 
الخليفةء. وكسروا منبى جامع السلطان , وكثي الضجيج 


)١(‏ تعرف الآثارب الآن باسم الآتارب وهي واقعة الآن في منطقة جبل سمعان 
التابعة لمحافظة حلب في سورية وتبعد عن حلب مسافة / ١9‏ / كم 
وزردنايليدة من نواحي حلب الغوربية ب معجم اليلدان * انظ أيضاً 
زبدة الحلب 1/ 25,1922( - 

(1) منبج ما تزال معروفة في شمالي سورية ء وأما بالس فهي بلدة مسكنة 
الحالية على القرات في سورية * 

() المبلغ في زيدة الحلب : ١657/17‏ « عشرون آلف ديتار » ٠‏ 

(4) كانت حساة ضمن أملاك رضوان بن تتش صاحب حلب , وذكي اين 
العديم في ترجمة رضوان في كتابه بنية الطلب في تاريخ حلب : « ولم 
ييق في ,يد الملك رضوان من الأعمال القبلية إلا حماه , وليس في يده من 
الأعمال الخىى.بية شيء » * اتنظلس كتابي مدخل الى تاريخ الحهروب 
الصليبية ص : !91" ىن وم - 

(4) كاتت شيزير في يد الأسرة المنقلبية » 


64 كانتت حمص من أملاك دمشق ٠‏ 


سس 9 سم 


واليكاء والعويل . واستنجدوا بالخليفة والسلطان ء وبطلت 
الجمعه بيغداد وسائر بلاد الشام » فأخذ الغليفة في الأهبة, 
وتيا التلظات للعراة كلم يسم ذلك لفعف«عساكن المراق + 
ولله الأمن ٠‏ 

وأيسوا[ وأيس ] أهل الشام من أنفسهم وأموالهم 
وحريمهم . ولم تنجدهم عساكن مصير ولا عساكن العراق » 
وشرعوا في مصالحة الفى نج » وأحمى [ وحمى ] رضوان مدينة 
حلت و كان فاريا ساي * 

ثم إن الفرنج تجمعوا ونزلوا على صور , قفسار عسك. 
دمشق ؛ وحار بوهم [ وحاربهم ] وطال الحصار على صور , 
وعملت الفرنج برجاً من خشب علوه سيعون ذراعا وشحنوه 
بالمقاكلة موسر وم مل الفتجيل فالسقوه بالصون و بالتيون م 
فأحرقوه المسلمين [ فأحرقه المسلمون] بالنفط . وقاتل 
المسلمين [ المسلمون ] على صور قتال 81 و الموت » وخافت 
الفرنج من طفتكين أن يحرق الفلات ؛ ثم أخذوا من آهل صور 
مالا ورحلوا عنهه(!) ٠‏ 

واقاسلة شيع تيتا نالعشي المسلعوة والقرث 
بالأردن » واشتد الحرب ؛ وثبت الفريقان , ثم ذلت الفرنج , 
ووضعتالمسلمين [ ووضع المسلمون ] فيهم السيف قتلا وأسراء 
وأمم المسلمين [ المسلمون ] يغدوين لعنه الله » ولم يعرف » 


و لك 


فنجا جريحاً » ومات(') يعد أيام لعنه الل ٠‏ 


ثم جاء في النجدة أفرنح أنطاكية . وأفرنج طرايلس » 
فقويت نفوس الفرنج . وكروا فنشبت نار الحرب ء» فاستظهر 
عليهم المسلمين [ المسلمون ] فقدام الحرب بينهم ستة وعشرين 
يونا وعدت الأقوات + :فسان المتتلموة اق بحنان + نهدا 
ضياع الفىتنج من القدس الى عكا . ثم نزل جيش المسلمين 
على مرج الصفى ء ودخلوا دمشق ومعهم [ ودخل دمشق ومعه ] 
مودود صاحب الموصل ٠‏ وأقام عند صديقه طغتكين بدمشق ,2 
وصرف عساكره وأمرهم [ 8 ظ ] بالقدوم في زمن الى بيع » 
ثم دخل هو وطفغتكين يوم الجمعة الى الجامع » ويده في يده في 
الجامع » فوثب على مودود2'» رجل من الاسماعيلية » جرحه 
وقتله + ثم آحذ الاسماعيلي فأحرق ٠‏ فكتب ملك الفرنج الى 


دمشق : 
لحقيق عل الله أن يبيدها ‏ + 
ودفن مودود بخانقاه الطواويس عند د'قاق ٠‏ 
وف هذه السنة مات رضوان بن تكش ١!؟)‏ السلجوقي 3 
)١(‏ حدثت الوفاة سنة 2١١‏ ه / 7١١١م'«‏ بعلة طالت به » انظى اين 
القلانسي : ١95‏ * وليم الصوري : 5/6 - 515 ,مم - / .املا 
(؟) انظى ابن القلانسي : /ا4١‏ - 
') توفي في رجب من سنة 5*1 * انظ كتابي : « مدخل الى تاريخ الحروب 
الصسليبية » : 95" » 


لم 8/6 مد 


صاحب حلب 7 وملك بعداه أرسلان(١)‏ 3 وكان رضوان ظالماً 
غاشماً . إلا أته كان فارسا شجاعا ء تهايه الفرنج ٠‏ 

وفي ستة ثمان وخمسماكثة : قدم سق الب "'سقي!"؟) 
وهو نائبا [ نائب ] على الموصل ومعه خمسة عششير ألف فارس 
لغزو الفر نج . وأخذ مرعشش بالأمان ٠‏ 

وفى هذه السنة مات يفدوين الفرنجي » الذي ملك 
القدس » وكان [ وكانت ] وفاته بصبخة بردويل() ,2 فشقوه 
وصبروه ء ورموا حشوته هناك . فهي ترجم [ 5و ] الى اليوم» 
ودفنت حِثته بالقمامة » وكان خبيثا شجاعاً » و تملك القدس 
بعده القمص الفى نجي ٠‏ 

وفي سنة ثمان [ ثماني ] عثرة وخمسمائة: أخذت الفرنج 
صور لشدة الغلاع بها وعدم أقواتها(©) قفدامت بيد الفرنج 
الى سنة تسعين وستماثة , ولم يكن بالشام مدينة أشد حصنا 
نهاء 

وفي سنة اثتى [ اثنتين ] وعشرين وخمسماثة توفى 
طفتكين صاحب دمشق ٠‏ وكان بطلا وشجاعاً كثر الجهاد2") , 

الآ سنة ثمان وخمسمائة ٠‏ انظل. ترجمته في كتابي : « مدخل الى 

تاريخ الحروب الصليبية » :1984 !ا9! * 
(9) هكذ! جام الشبط في الأصل وهو خط صوايه ( البثر'سقي ) ٠‏ 
9 سلف أن ذكن المصنف وفاته في أخبار السنة السالفة ٠‏ 
(١‏ انظ ابن القلانسي : 8١١‏ *- 
)62( انظ ترجمته المنجزعة من تاريخ اين عساك. ٠‏ « مدخل الى تاريخ 
العروب الصسليبية 6 + لمق + 


ل ل 


وهو الذي نقل مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ من 
طزوية ال جامع ضاق تجفله منتصورة الخطاية و وتميف 
بعده ولده تاج الملوك بتوري » 

وف هذه السنة حاصرت الفرنج دمشق ٠‏ ثم تناخى عسكر 
دمشق والتركمان ,ء والفلاحين [ والفلاحون ] والعريان » 
على الفرنج فهزموهم » وقتل وأسر من الفرنج خلق عظيم ٠‏ 

وف سنة ست وعشرين وخمسمائة : غزا عسكن. حلب 
اللاذقية » وأسرو! من الفر نح سبعة آلافء و آخربوا [وخر بوا] 
اللاذقية ٠ )'١(‏ 

وفي سنة[ 9 ظ ] ثلاث وآر بعين وخمسمائة : جاءت 
الفرنج مع ملوكهم الى القدس ‏ ورجعوا الى كا فأنققوا في 
العمساكي سبعمائة آلف دينار » ثم نزلوا على دمشق في عشرة 
آلاف فارس وستين آلف راجلء فبرز عسكر دمشق في نحو المائة 
آلف راجل ٠‏ قالتقوهم فقتل من المسلمين ماثتي [ مئتا ]د جلء 
منهم الشيخ الزاهد يوسف القندلاوي . والشيخ عبد الرحمن 
الجلاجئولي! . ثم برزوا من الغد وعملوا المصاف ٠‏ فقتل 
من الملن + دوالقوع خلائق كخرو. لما كان ل خامس يوم 
وصل في نجدة دمشق غازي صاحب الموصل في عششرين آلف , 
ووصل أخوه نور الدين محمود من حلب في جيش عظيم » وكان 
أهل دمشق قد فرشوا الرماد » وحطوا المصحف العثماني في 
وسط الجامع » وضجوا [ وضج ] الخلق ويكوا واستغاثوا باللهء 
والبتات والصبيان مكشوفين , [ مكشوفو ] الرؤٌوس يتضرعون 
)١(‏ حدث هذا سنة : 60 عند أبن العديم في زبدة الحلب : 7/ -75197- 
(؟) في ذيل تاريخ دمشق 7١18:‏ « الفندلاوي » و « الحلحولي » * 


مم يده 


الى الكريم الفقار . قلما وصل عسكن الموصل ؛ وعسكن حلب 
مع نور الدين محمود[ ٠١‏ و] ولت الفرنج منهزمين يعد أن 
قتل من الفرنج ألوف كثيرة . ونزل النصر من الله » وقتل 
صاحب أنطاكية في ألفوخمسمائة آفر نجي وذل دين الصليب٠‏ 

وفي سنة ثمان وأربعين وخمسماتئة : آخذت الفرتج 
لان + وقاقتة للعلناء التاطنيق علشاء فصن .وقه 
حاصرتها الفرنج قبل ذلك مرات . وعجزوا عنها ء ثم أخذوها 
بعد قتال شديد . وقثل بها خلق كثس من المسلمين » وعظم 
الخطب ,. وقضي الأمس » وعسقلان مدينة عظيمة بسواحل 
الشام » بالقرب من غزة(١) ٠‏ 

وف سنة اثنى [ اثنتين ] وخمسين وخمسمائة: كانت وقعة 
عظيمة على صفت(') بين نور الدين وبين الفىنج » ونصره الله 
تعالى على الف نج وذلهم " 

وف سنة سبع وخمسين وخمسمائة : سار نور الدين 
بجيشه فنزل تحت حصن الأكراد قاصداً حصار طرايلس »2 
فكبسه الفرنج ٠‏ وانهزم جيشه , ونجا هو , فنزل على بحيرة 
حمص7©) [ ١١‏ ظع وحلف بالل لا يضله [ لا يظله ] سقف 
حتى يأخذ بالثأر »وشرع يلم شعث العسكرء ثم أخذ نور الدين 
بثأره وكسر الفر نج كسرة عظيمة , وأسر اليرنس والقومص» 
وذلت له الفرنج ٠‏ 
)١‏ انظى ذيل تاريخ دمشق ٠ "١! ١5:‏ 


: 
(!) هي صفد الحالية في فلسطين اللحتلة ٠‏ انظى ذيل تاريخ دسشق : ٠ "4١‏ 
9) ف الىروضصين : ١١81/١‏ كان هذا سنة ثمان وخمسين وخمسماثة + 


1 كا 


وفي سنة تسع وخمسين وخمسمائة كانت وقمة عظيمة 
بحارم بين نور الدين والفرنجء فاتكسر المسلمين [ المسلمون ]» 
وأحاط بهم العدو , ثم انتصر المسلمين [ المسلمون ] يعد ذلك » 
وكش القحل في الفرنج . وأسسر صاحب أنطاكية » وصاحب 
طن ابلس ء ومقدم تصارى الروم .» وحصل من الفرنج أكش 
من عشرة آلاف أسي ,. وأخذ نور الدين حارم وبلنياس » 
وكانت في يد الفرنج من مدة ستة عشر [ ست عشرة ] سنة(!) ٠‏ 

وفي سنة احدى وستين وخمسماثة : افتتح نور الدين 
حصن المنيطرة » وهو حصنا قريبا [ حصن قريب ] مسن 
كسروان77) ٠‏ 

وفاهذة ليزن 0 ينا صرت القن رسيا نل حسمن ييا 
ثم ترحلوا عنها لأن نور الدين أغار على السواحل , وآنفق 
١١ [‏ و العاضد بالل في هذه المحاصرة آلف ألف دينار على 
يد السلطان صلاح الدين يوسف , وحاصر السلطان نور الدين 
الكرك!*) . ونصب عليها المناجيق ‏ فلم يقدر عليها ٠‏ 

وفي سنة ثمان وستين وخمسمائة سار صلاح الدين 
[ نور الدين ] الى الموصل . وصل بالجامع , ثم رجع 2 وفتح 
ل ا ل 

احدى مناطقمحافظة ادلب فيشمال سورية وتيعد عن ادلب مسافة ٠‏ دكم٠‏ 
)١(‏ في شمال لينان قرب طرايلس ٠‏ انظر الروضتين : 1١5١/١‏ - 
() كنذا في الأصل , وفي الروضتين : ١87 140/١‏ حدث هذا في أول صفر 

سئة خمس وستين وخمسماثة ٠‏ 


)0( كذا في الأصل ء دفي الروضعين : ”27١1م‏ كان هذ!| سنة سبع 
وستين وخمسمائة - 


4 تك 


بتهتستنا١')‏ » .وموعش29) + وكانا 3 وكانعا بيد الفر © - 

وف سنة تسع وستين وخمسمائة : توفي الملك العادل 
نور الدين محمود بن زنكي بن آق سنقى ء, وكنيته أيو القاسم 
الشهيد ء وكان معتدل القامة . أسمس اللون . واسع الجبهة , 
حسن الصورة ,2 خفيف اللحية ٠‏ وفتح نيفاً وخمسين حصنا » 
وخخطب له في الدنيا » واتسع ملكه . وملك الموصل والجزيرة 
وديار بكر . ودمشق وحلب ؛ ومصير واليمن والحجاز . وكان 
عادلا ديناًء. حريصا على فعل الخيم لطيفا ء متواضعا يحب 
الصالحين ويزورهم . ويضيق هذا المختصى عن ايضاح محاسنه 
ودينه وشجاعته [ ١١‏ ظ ] وغزواته وفتوحاته ومساجده »2 
ومدارسه . وبره وعدلهء ومناقبه أكشش من أن تحصى و تحصى, 
ومات في شوال0*) بعلة الخوانيق بدمشق » ودفن في تريته 
المنسوبة اليه داخل دمشق ,. وعمره ثمان وخمسون سنة » ومدة 
ولايته ثمان وعشرون سنة ء وكان ملكا عظيما جليلا عابدأ 
عالما زاهدأ ورعاً مجاهدأ . كثير الصدقات , وولي مكانه ولده 
الملك الصالح عماد الدين اسماعيل ٠‏ فأخذها ونزعها منه 
صلاح الدين يوسف , وآخذ آكش بلاده ٠‏ 


ثم تحراكت الفر نجلموت(*) ثور الدينءوتهيا صلاحالدين 


+ بهسنا قلعة حصينة بقرب مرعش وسميساط  معجم اليلدان‎ )١( 

0( كانت مرعش بين بلدان الثغور مع بين نظة , وكانت حصيئة لها سوران 
وخندق وفي وسطها حصن عليه سور معجم البتدان ٠‏ 

() انظ االروضتين : 7017/١‏ - 

٠ 7٠ في الحادي عشر ل انظن الروضتين : ١/لالا”ا ب‎ (١ 

٠ "9١ /1١ : انظى الروضتين‎ )4( 


سس ية/ا مد 


لقتالهم » وقدم الى الشام من مصر ء. وتملك دمشق ٠‏ فأعطى 
عماد الدين اسماعيل حلب و أعمالها «٠‏ 

وفي ستة ثلاث وسبعين وخمسماثئة : حاصرت الفىنج حماة 
أربعة أشهر!' , ثم قدم صلاح الدين الى دمشق ء» فلما سمعت 
الفرنج بقدومه رحلوا عنها ٠‏ 

وف سنة خمس وسبعين [ ١‏ ١و‏ ] وخمسماكة كانت وقعة 
مرج العيون ٠‏ ذلك أن السلطان صلاح الدين كان بياتياس » 
فكب يسيس فرآى راعياً؛ فأخبره بقر ب الفى نج, فرد الى با نياس 
ولبس وركب الجيش , فكيسوا الفرنج » وهم عشيرة آلاف »2 
فكسيرهم المسلمين [ المسلمون ] وقتلوا شطرهم , وأسروا منهم 
مائتي [ مائتين ] وسيعين أسيرأ » منهم مقدم الداوية 2 وآخو 
صاحب جبيل . وابن صاحب مرقيه » وصاحب طيرية , 
فاستفك [ فافتك ] يعضهم نفوسهم بالأموال » وهرب مقدمهم 
جريحاً (1) . فبعث صلاح الدين الى خليفة بغداد بجماعة من 
الأسرى ,2 ويشيء كثير من التحف والنفائس والأموال ٠‏ 

وفي سنة ثمانين وخمسمائة : سار السلطان صلاح الدين 
الى الكرك ء ونصب المناجنيق [ المناجيق ] عليها » وحاصرها 
)١(‏ انظن الخبر مقصلا في الروضتين : /١‏ هلالا ٠‏ 
(؟) ذكن وليم الصوري : 447/9 هذه الواقعة وأسماء بعض الأسرى وهم : 

يودس وهتضاح مقدم فرسان ‏ المعيبد ‏ الداوية ‏ يلدوين 


ممولاح 8 صاحب الرملة ” هيوج مونلا صاحب طيرية ٠‏ 
انظل. الروضتين : 954/1 ٠‏ 


0 كك 


فتجمعت عليه ملوك الفرتج » فرحل عنها , ولم يقدر عليها : 
ورجع الى دمشق(!) ٠‏ 

وف سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة : طلب السلطان صلاح 
الدين عساكر النواحي » ونزل بأرض بصرى من حوران 
11 ظع ليحمي الحجاج من الفرنج » ثم سار فأحرق أعمال 
الكرك والشويك » وتجمعث الجيوش يحوران , وأغاروا على 
طبرية » وقتلوا منهم مقتلة عظيمة » وعرض السلطان صلاح 
الدين جيوشه » وأتفق الأموال وسار فنزل على الأردن ٠“‏ ثم 
فتح طبرية بالسيف . ثم حشدت الفىنج » وأقبلوا كالليل . 
فرتب السلطان عساكره في مقابلتهم , وكانت المسلمين 
[ وكان المسلمون ] اثني عشر ألف فارس غير الرجالة ,» وكانت 
الفرنج ثمانين آلف ما بين فارس وراجل ٠‏ فالتجوا [ فالتجأ ] 
الفرنج الى جبل حطين » ء فأحاط المسلمين [ المسلمون ] بهم » 
فهرب القومصء ثم وقع الحرب , ونزل النصر » وخذل العدو. 
وأسر ملكهم كني , وأخوه ملك جبيل ,2 وهنفري وأزياط 
[ وأرناط ] صاحب الكرك . وخلق كثي من الفرنج ٠‏ ثم قتل 
السلطان أزباط [ أرناط ع بيدهء وكان أزباط [ أرناط ا 
فارس دين النصرانية , وأزباط [ أرناط ] هو الذي جهز 
الجيوش لأخذ المدينة النبوية [ ١1‏ و ] فأهلكهم اللّه9") ٠‏ 

فلما فرع السلطان من هذه الوقعة بادر الى عكا ء فأخذها 
بالآمان » واستناب على عكا الأمي بهاء الدين قراقوش ٠‏ 


(1) انظى الروضتين : 17/ 05-825 ٠‏ 
(5) انظى الروضعين : 8/ 41/18 ٠‏ 


1 عا سا1 


ويلغ الملك العادل هذا النصر العظيم , فأسرع من مصى 
بجيوشها » ففتح مدينة ياقا وغيرها بالسيف وفتحث : المجدل, 
والناصرة » وصفوريةء وقيسارية, ونابلس , وحصن الفولة, 
وتينين » وعسقلان . وصيدا! ء وبيروت » وجزين ٠‏ 

وذلت الفر نج , وأيقنوا بالهلاك . وسلموا حصون 
[ حصونا ] كثيرة منهم : حصن الجيسوع(١)‏ » وحصن لبتان » 
والمنيطرة » وعذنون , ونازل [ و نازلت ] كل فرقة من الجيش 
يلد من هو لاع ,2 مم سارت جيوش المسلمين وأخذوا : غلنزة »2 
والرملة , والدارون » وبيت حبرون . وأخذوا البثرون 
بالآمان - 

ورجع السلطان صلاح الدين الى دمشق بجيوش المسلمين 
نويد متشيررا :اه سان السلطات ال القادمن + افتارله يسوج 
الأحد منتصف رجب ء وكان قد نزل على غربيه أولا[ اظمع] 
ثم انتقل الى شماليه من باب العمود الى برج الزاوية » ومن هذا 
المكان أخذته الفرنج . وكان القدس مشحونا بالمقاتلة من 
الخيالة والرجّالة ما يزيد على ستين ألقا » غير النساء » فنصب 
عليه المناجنيق [ المناجيق ] وآلة القعال . وتعلق النقايون 
بالسور , وقاتلت الفرنج قتالا شديدأ ‏ ثم إن الفرنج أيقنوا 
بالهلاك والخذلان . وطلبوا الأمان » فبطل عنهم القتال, 
واستقر الأمي على أن يخرجوا بأنفسهم وأموالهم وأولادهم 
سوى الخيل الحربية . والسلاح ء بعد أن يودي كل واحد منهم 
2212111 « الجيتوع » ولمل « الجيدور » هو 

الأصل الصبحيح , والجيدور كويرة من نواحي دمشق وهي في شمالي 


حوران ‏ معجم البلدان ٠‏ هذا وقد آورد صاحب الروضتين : 1744/1 
روايات مقفصلة حول هذه الفتوحات ٠‏ 


7 ا م 


عن الرجل عشرة دنانيي » وعن المرأة خمس [ خمسة ] دنائير » 
وعن الصبي والبنت أر بعة دنانسي » وعن الطفل ديتار ء ومن 
عجز منهم كان رقيقاً يستملك , ومن أراد من النصارى الاقامة 
فليقم » ويؤخذ [ وتؤّخذ ] منه الجزية » وأقى بأيديهم القمامة, 
وعينوا أماكن يزورونها . وسلموا البلد يوم الجمعة سابع 
عشرين رجب ليلة المعراج » فكانت مدة استيلاء الفرنج عليه 
اثنى [ اثنتين ] وتسعين سنة[ ١5‏ و] لأنهم آخذوه سنة احدى 
وتسعين وأربعمائة » وكان بالقدس اليطرك الأكير , فهمتّوا 
المسلمين 1 فهم المسلمون ] بتهيه » فمنعهم السلطان » وقال : 
الوفاء خير . وكان بالقدس ملك الرملةء فأدى عن نفسه ثمانية 
عشر ألف درهم » وصعد المسلمين [ المسلمون ] الى رأس قبّة 
الصخرة , فرموا الصليب الذهبء: فضج المسلمون ضجة عظيمة 
لم يسمع بمثلها . ودخل السلطان الصخرة . وغسلها 
« بالمأورد » و بلحيته وهو يبكي ”*) » ومحا الصور منها » وكسر 
الصلبان » وأخرب دار الداوية , وعمرها المسجد الأقصى , 
وفرق الأموال الذي [ التي ] أخذها من الفرنج على العلماء 
والفقهاء والصوفية 2 وكانت سبعمائة ألف دينار , وكان قد 
حضير معه هذ! الفتح زهاء عن عشيرة آلاف مقاتل » ومحيت 
التمماووق من" الك + وعلضر ا الفشاديل + وطهو ف ومسطوهه 
وتطاول جماعة من الأعيان الى الخطابة » وصنف كثيرأ [ كثير ] 
من العلماء خطباً بليفة » فذكى السلطان قول ابن الزكي 
قاضي ١141‏ ظ ] القضاة بدمشق ٠‏ 


د في حاشية الأصل : قف على بعض مكارم آخلاق الملوك السالفة ٠‏ 


ل ناكم مد 


وفتحه حلياً بالسيف في صفى ميشر بفتوح القدس في رجب 
فأعطاه الخطابة » فخطب يوم الجمعة بحضرة السلطان 

والأمراء . وتلا قوله تعالى : « فقطع دابى القوم الذدين ظلموا 

والحمد لله رب العالمين(!) » : ولبعضهم يقول(') : 

القدس تفتح والتصارى تكت (7) 
« قدجاء نصر الله والفتح » الذي 
اعد الوسر ل فتعيتو | “و ايشفدروا 
ثم بادر السلطان بعد فتح القدس ء فنازل صور . و نصب 
عليها المناجنيق [ المناجيق ] وحاصرها أريعة أشهر , فلم يقدر 
عليها(؟» . ثم رحل عنها لما جاء فصل الشتاء . وأقام يعكا 
شهرين الى أن انفصل الشتاء , ثم سار الى جبلة » فتسلمها في 

ست قلاع , وهم [ وهي ] : جبلة , واللاذقيةء وصهيون 2 

والشغر ء وبكاس » وسرمانية [ ١4‏ و ] ثم آخذ حصن برزية 

بالأمان , ثم دخل الى در يساك ؛ والى يغراس ؛ فتسلمها » وعزم 
على قصد أنطاكية » فطلب صاحبها الهدنة ء فهادنة » ثم دخل 

1ع( الانعام: 66 ٠‏ 

6 انظى الخير بشكل مفصل في الروضتين ٠ ١١5  1٠١١-59/1:‏ شفاء القلوب 
في مناقب بني آيوب : 1١28-1148‏ * 

69 البيتان من قصيدة لابن الجواني محمد بن أسعد نقيب الأششراف في مصر 
آنئذ , وقد أوردها صاحب الروضتين : ٠١6/17‏ ء وروايته للبيت الأول 
أصح من رواية الأصل هنا : 

أترى مناأما ما بعيني أبصر القدس يقتح والفرنجة تكسر 
006 انظى الخبر مفصلا في الروضتين : ٠ ١١١ -4١١195/1‏ 


1 ا 


الى حلب , ورد الى دمشق » ثم سار الى الكرك وتسلمها بالأمان 
لشدة الغلاء والقحط »ثم سار الى الشوبك وتسلمها بالأمان , 
ثم سار وحاصر صفد ء ثم وصل اليه أخوه العادل من مصر ء 
وأخذ صفد بالأمان لشدة الغلاءء ثم آأخذن حصن كوكب بالأمان» 
ثم رجع الى القدس , وعمل عيد الأضحى بها ء ثم سار الى 
عسقلان ورتب مصالحها واستناب بها . ثم جهن أخوه العادل 
الى مصر خوفاً عليها من الفىنج(!) ء ثم جندد الحصار على عكا 
في آخر السنة ٠‏ 

وفي سنة خمس وثمانين وخمسمائة : حشدت الفرنج من 
جزاش البح. . وهم أهل القسطنطينية » ورومية» وجنوه 
وبيره[ بيزه ] وموريقا ء وردوس [ ورودس] والبندقية, 
وأقريطش وقبرص [ ١5‏ ظ ] واللبزدية [ واللنبردية ] 
وصقلية وغيرهم ٠‏ وقامت قيامتهم على ذهاب القدس منهم , 
وتجمعوا بعددهم وعديدهموجيشهم وجيوشهم على حرب صلاح 
الدين » فالتقاهم فكسروه ء وقتل من المسلمين خلائق كثيرة , 
وأقامت الفرنج بعكاء وكان قد أخذها صلاح الدين » ورتب 
عليها نائياً وعسكراً » فقتلوا كل من فيها من المسلمين , 
وأحاطت بها الفرنج برآ وبحرأ . فنزل السلطان صلاح الدين 
في مقايلتهم » وجاءت الفرنج النجدات من البحر. حتى ملؤوا 
البى والبحن . وطال الأمن.ء وعظم الخطب ء وجرى بين 
المسلمين والفرنج من الحروب مالا يوصف » ودام الحصار على 
عكا عشيرين شهرأ . والفرنج يمكا والمسلمين [ والمسلمون .| 
انرس با مر 

٠ 178-1175/17 : الروشتين‎ 


محيطون بهم » والحرب بينهم سجالا [ سجال ] وعساكن الاسلام 
تقوىء وعساكى الفرنج تقوىء ويأتي الفرتج من البحر 
مراكب في عدد أمواجه ء فاذا قتل ١51‏ و]المسلمين 
[ المسلمون ] أفر نجي [ أفرنجياً ] أخلف البحر مكانه ألف 
آفر تجي ٠‏ وأرسل السلطان صلاح الدين الى الخليفة يستمده 
و يستتصم بيه » هذا والقتال مستمن , والنفوس قد استحكمت, 
وجرى من الحروب على عكا ما يضيق هذا المختصر عن ذكره » 
ولا يسعه . واستمرت النصارى مالكين عكا . وعجن السلطان 
صلاح الدين عن دفعهم » وقتل كشي من المسلمين!!» » شم 
ترحلت الفرنج لقصد عسقلان ء فالتقاهم السلطان صلاح 
الديق ينين التمواء تاتكسزت: القرتع +:ووعمت :الى عكا ء 
ووصل السلطان الى عسقلان فدخلها وهدمها . وهدم حصن 
الرملة , ولدة خوفاً من استيلاء الفرنج عليهم ٠‏ 

وفي سنة تسع وثمانين وخمسماثة : توفي السلطان الكبير 
الأعظم المجاهد في سبيل الله » الملك الناصىر صلاح الدين يوسف 
ابن الأميير نجم الدين أيوب بن شاذي بن مروان ٠‏ ومولده 
بتكريت سنة اثنى [ اثنتين ] وثلاثين وخمسمائة . فملك البلاد 
[7ش_اظ] ودانت له العباد » وقهى الفرنج , وافتتح عدة 
مدائن ,» وجاهد في سبيل الله » وآنفق الأموال في الغزاة 2 ولم 
يخلف سوى دراهم يسيرة » وكانت دولته أربعاً وعشرين سنة »2 
وعمره ست وخمسين سنة , وكان ملكا حسن العقيدة » شديد 
العتسك بالقرررنة» ربب التلم والنلباف 2 كزيما كني البطاياء 
والشاهد على ذلك أنه ملك الحجاز واليمن ومصر وأعمالها 
)١(‏ بدآت هذه الأحداث سنة خمس وثمانين وظلت مستمرة حتى سنة ثمان 

وثمانين ‏ انظنى الروضعين : 19/ 1954-1747 ٠‏ 


أب كلحم ندا 


والشام وبلادهاء وديار بكر وديار ربيعة ومضمر . ومات وما في 
خزائنه غسر دراهم يسيرة , قيل إنها أريعين [ آر بعون ] ديناراً , 
وقيل أربعة عششير دينارأ , والله أعلم ٠‏ 

ورج للك صلاح الدين المذكون آل القنام يعن :وقاة 
نور الدين » فقتح البلاد وملك دمشق , وحمص ء وحماه » 
وحلب , وآمد . وكسر الفرنج على ياب حطين . وفتح طبرية 
والقدس والكركء والشوبك . وجبلة , واللاذقية » وصهيون: 
وجتبيل » وييروت , وصيدا وصور وعكا , وقيسارية [/ا1-و] 
وعسقلان » ويافا » وأرسوف , وبيت حبرون ء وفتح الحصون 
الاسماعيلية . وآخذ صفورية والناصرة , والمجدل » وجزين » 
وحصن الجيتوع!!! ,» وحصن المنيطرة ء وحصن لينان » 
والفولة . وتبنين » وغيرها من البلاد » يضيق هذا المختصر عن 
ذكر ها وافتتح يسيفه واخوته , وآله من اليمن الى الموصل الى 
طرابلس الغرب الى أسوان ء ودفن بتريته بالكلاسة(') جوار 
جامع بني أمية بدمشق ٠‏ ومات بقلعة دمشق في شه صضس ست- 
تسع وثمانين وخمسماكة ,» فلقد غشي [أهل دمشق يوم موته 
من البكاء والعويل والضجيج مالا يعبر عنه . حتى كأن الدنيا 
كلها تشج ضونا واسة] + وعظ الآمقة واه العلق: + 
وخّف سبعة عششير ولدأ ء منهم العزيز صاحب مص ء والأفضل 
صاحب دمشق ؛ والظاهر [/ا١ ‏ ظ ] صاحب حلب ء وله ينت 
واحدة ‏ واقتسمت [ واقتسم ] أولاده بعده البلاد9) ٠‏ 
2 710 
(0) انظى الروضتين : 1117/7--714 ٠‏ 
(9) انظى الروضتين : 17/ 785-1774 ٠‏ 


أب للم ب 


ثم سار العزين عثمان ين صلاح الدين . ومعه عمه العادل 
من مصير ء فنازل دمشق . وحاصر أخوه [ أخاه ] الملك الأفضل 
علي [ علياً ] وكان قد ولاه أبوه قبل موته دمشق ٠»‏ فخامر 
عسكن دمشق . وفتحوهاء ودخل العزين الى دمشق ع واستناب 
على دمشق عمه العادل . وتوجه العزين عثمان الى مصر 2 
وأعطى أخوه [ أخاه ] الأفضل عوضاً عن دمشق صر خد١!) ٠‏ 
ثم توجه الملك العادل الى يافا » وحاصر القرنج يهاء 
وملكها وهدمها . فنزلت الفرنج على بيروت » وحاصرتها وكان 
ماكبيامج البريق اعانةابن ودين اسافه الل (1 اوقد فورب 
من الفرنج الى صيدا » وترك بيروت » قملكوها [ فملكها ] 
الفىنج يغسر قتال. وذلك في سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة() ٠‏ 
وف سنة أربع وتسعين وخمسماثئة: ثارت الفرنج وهاجت 
1١47‏ و] وحاصروا تبنين وانتشروا في السواحل » وطمعوا 
في البلاد بعد موت صلاح الدين » ثم وقعت الهدنة بين المسلمين 
والفرنج مدة خمس ستنين ونصف9؟2 , ثم وقعت العداوة بين 
أولاد صلاح الدين » وبين عمهم الملك العادل , واشتفلوا يحرب 
بعضهم يعض [ واشتغل بعضهم بحرب بعض ] عن الجهاد في 
الفىرنج » ووقعت المسلمين [ ووقع المسلمون ] في مصائب عدة, 
منها حروب الفرنج » ومتها حروب الملوك : ملوك المسلمين , 
(؟1) كنذا وهو جائن .وأفضل منه « ابن » - وعند ابن واصل : 6/19/ا حدث 
ذلك سنة 61965 ه > 


(9) انظى مفرج الكروب : ٠ (١/9‏ 
5( اتظن الخبى في مقرج الكروب : "1/ 16ب 78 - 


حمق ب 


والعداوة التي تجددت بيتهم » ومنها البلاء الشديد ء والقحط 
المؤلم التي [ الذي ] لم يسمع بمثله, فانا لله وإنا إليه راجعون» 
وسوف تذاكس الغلاء في أيام العادل . ان شاء الله تعالى() + 

وفي سنة ستمائة : أقبلت جيوش الفرنج في البحر الى عكا 
على عزم أخذ القدس » فيرز الملك العادل , ونزل على الطور 2 
وأتته العساكن. ,. وغارت [ وأغارت ] الفرنج على النواحي . 
وإعاذواعل شضاء ممم :أبن وسروا يها و وطمية 
الفرنج 1١481‏ ظ] في اليلاد , ثم غزاهم الملك العادل , 
وصالحهم فيما يعد ٠‏ 

ثم سار الملك العادل بعد مدة » فنازل عكا وحاصرها ,2 
فصالحه صاحيها ٠‏ وبذل له مالا وأسرى أطلقهم , ثم غار 
[ أغار ]العادل على أعمال طرابلس , ثم سار العادل بجيوشه 
فنازل ستجار وضيربها بالمناجنيق [ بالمناجيق ] وألح عليها . 
فعد ذلك من ذنوبه ٠‏ لأنه ترك غزو الفرنج بالشام » ويقاتل 
المسلمين على الد نيا * 

ثم رجع العادل من سنجار بعد أخذها ء وأرسل الملك 
المعظم عيسى ومعه عسكن دمشق الى قتال الفرنج » ونزل على 
الطور(') » وينى هناك قلعة منيعة غرم عليها أموالا لا تحصى: 
وكملت في سنة ونصف » وذلك في سنة سبع وستمائة9) ٠‏ 
ا 0 
(!) كانت سنة ستمائة بداية لهذه الأحداث حيث أنها استمرث عدة ستوات» 

انظ مقرج الكروب : 1424/7-[19 - 


9) ذكس ذلك ابن واصل في حوادث سنة تسع وستمائة 2 انظى مفرج 
الكروب : ؟ / ٠ 7١5-11١6‏ 


ب هم مس 


وفي سنة تسع وستمائة: تملك اليابصاحبعكا أتطاكية, 
وشن الغارات على التركمان . وعمق حارم ٠‏ فتجمعوا ووقفوا 
له في واد هناك ء فقتلوه وقتلوا غالب جنده ول الحمد[١‏ 9-و] 
والباب هو خليفة النصارى », الذي يولي ملوكهم ٠‏ 

وفي سنة ثلاث عشرة وستمائة : أقبلت [ أقيل ] الفرنج 
يفارسهم وراجلهم من البحارء وخرجوا الى عين جالوت ليأخذوا 
القدس ء فخاف الملك العادل . وعجن وتأخر » وتهيأ آهل 
دمشق للحسار ». وتحصنوا وغرقوا أرض داريا ء واختيط 
التاس 2 وبعث العادل يستحث عساكر اليلاد » واجتمع الأكراد 
والتركمان والعثريان والفلاحين [ والفلاحون ] وتأخر الملك 
العاذل الى مرج الصف + وشح الخلق الى الل تعالق + ثم تالشرت 
[ تأخر ] الملاعين الى ناحية عكا ٠‏ 

وسارت [ سار ] خمسمائة من الفرنج ليأخذوا جزين »: 
ونزلوا على واد تحت جزين . فأخلاها آهلها » ثم تجمعت 
المسلمين [ تجمع المسلمون ] من تلك البلاد قكيسوا الفرتج »2 
وقكلوا أكششرهم وأسرو! مقدمهم . وفرقوهم وأيادوهم عن 
اشر + : 

قلما بلغ صاحب عكا ذلك غضب » وشن الغارات على 
جزين وما حولها من 1 ١9‏ ظ ] القرى ء فنهض اليهم الملك 
المعظم عيسى بعساك. دمشق » فتأخرت [ فتأخر ] الفرنج الى 
عكا . ثم سارت [ سار ] الملاعين الى مصمر في البحر لخلوها من 
العساكن . ونزلت [ ونزل ] الملاعين على دمياط ؛ قجهن الملك 
العادل العساكن الى ابنه الكامل ليكشف عنها , فأقيل وتزل 
تجاه دمياط : ودام الحصار والقتال أآربعة أشهر 2 وآخذت 


لمشمعة ب 


[ أخذ ] الفرنج دمياط ٠‏ وأول ما أخدوا برج السلسلة وهو 
برج شاهق في وصط [ وسط ] النيل » ودمياط من ششرقيه » 
والجيزة بحذائه من غربيهء وعلى جنيي البرج سلسلتان 
عظيمتان» تمتد هذه الى سور دمياط والأخرى الى سور الجيزة, 
فتمتع المراكب من العبور الى ديار مصصر في النيل ٠‏ 

وأما الملك المعظم صاحب دمشق فغرب قلعة الطورء وقلعة 
تبنين وبانياس خوفاً من استيلاء الفرتج عليهم , وآدار الخمنس 
والمكوس بدمشق واعتذر بقلة المال ٠‏ 

وفي سنة خمس عشرة [ 7١‏ - و ] وستمائة توفي السلطان 
الملك العادل سيف الدين أبو بكر محمد بن أيوب بن شاذي بن 
مروان » ومولده ببعلبك , وكانت وقاته بقرية بعاقلين من 
أعمال دمشق بالقرب من صيدا! . وحمل فى محفة الى دمشق 
ودفن بتر بتهالمنسوبة إليه , وكان ملكا مدبرأ حليما صفوحا , 
مدبى الممالك على الوجه المرضي عادلا مجاهدا] دينا عفوقا 
متصدقاءآمراً بالمعروف ناهياً عن المنكرى, أبطل المظالم و القمارء 
والمكوس , والخمور بدمشق ؛ وجميع البلاد » وكان متحصل 
ذلك من دمشق ‏ خاصة مائة ألف دينار . فأبطل الجميع . ولقد 
فعل العادل في غلاء مصر مالم يفعله غيره » وكفن من ماله 
للأموات بثلاثمائة آلف دينار للغرباء ٠‏ 

وكان له أولاد كثيرة كش]منهم : شمس الدين مودود »2 
والكامل محمد ء والأشرف موسى ء والمعظم عيسى : والأوحد 
أيوب » والفائن إبراهيم » وشهاب الدين غازي , والعزيز 
عثمانء والأمجد حسن ؛ والحافظ أرسلان . والصالح 
اسماعيل , والمغيث محمود ء وفخيى الدين يعقوب» وتقي الدين 


2 


عباس ء وقطب الدين أحمدء والقاهس. اسحق . وخليل الأصغر» 
وكان له عدة يتات ٠١‏ ظ ] أفضلهن خاتون ٠‏ 

واقتسمت [ واقتسم ] أولاده يعده البلاد(!) . قملك مصر 
الكامل محمد . وملك دمشق المعظم عيسى » وملك الأشرف علي 
خلاط . وحرانء والر'هاء والجزيرة ء وملك غازي ميافارقين 
وجامي وجبل جوري [ جودي ] وما والاها » وملك الحاففل 
أرسلان قلعة جعين. . وملك الفائن ابراهيم قوص وأعمالها , 
وملك الآفضل على الفيوم وأعمالهاء وملك الأمجد حسن يعليك 
وأعمالها . وملك المفيث محمود الكرك والشويك وملك فخر 
الدين يعقوب حلب وأعمالها ٠‏ 

وابنته الست خاتون هي واقفة المدرستين المنسوبتين إليها 
بدمشق , وكانت عاقلة فاضلة كثيرة الصدقات ٠‏ 

وفي هذه السنة أخذت [ أخذ ] الفىر نج دمياط(') لآن أهلها 
هلكوا من الجوع والوباء آيام الحصار . وفتكوا [ وفتك ] 
الفرنج بهم وقتلوا وآسرواء وعملوا جامعها كنيسة » وبعثوا 
بالمصاحف ور ووس القتلى الى يلاد الفىر نج » فيتى الملك الكامل 
راتت نمق سكن نه ةبر مها المتسورة عند يقوف قله 
وسكتها بجيشه وحصنها ٠‏ 

وآم الغلاء("© الذي كان في أيام العادل فانه اشتد يمصر 
والشام » ونقص النيل » وأقيل القحط والوباء [ ١لا‏ و] 
)١(‏ اتنظى مقرج الكروب : /1768 1لا( ٠‏ 
(؟) جاء في حاشية الأصل : « استيلام الفرنج على دمياط » ٠‏ وقد حدث 


هذا سنة 5١51‏ -انظى مرآة الزمان : !/ ٠87 * 50١‏ * 
(") جاء في حاشية الأصل : الغلاء في أيام العادل ٠‏ 


لالاة سه 


المؤلم » وخربت ديار مصر , وخلا منها أهلها . واشتد اليلاء , 
وآكلوا لحوم الآدميين . وهلك خلق كثر من الأغنياء والفقراء, 
ووقع بعد ذلك فتاء عظيم » ووباء كبير . حتى أن السلطان 
الملك العادل كفن من ماله فيمدة يسيرة في هذه السنة نحو مائتي 
ألف وعشعرين آلف ميت( , وأكلت الكلاب الأموات لعدم من 
يدفنها » وآكل من الأطفال والصغار , وخلق كثسر » يشلوي 
الصغير والداه ويأكلانه » وكش هذا في الناس حتى لا ينكر 
يينهم » ثم صاروا يحتالون على بعضهم بعضاً فيأكلون من 
يقدرون عليه ٠‏ وإذا غلب القوي على الضعيف , ذيحه وأكله, 
وفبقد خلق كثير من الأطباء في هذه السنة » يستدعون الى 
المريض فيذ يحوتهم ويأكلونهم , وعظم الغلاء بدمشق» و نفدت 
خزائن الملك العادل . وأكش قرى مصر لم يبق بها آدمي من 
الموت » وكان يخرج من القاهرة في اليوم نحو آلف وخمسمائة 
جنازة.وأما يظاهرها فلا عدد لهم» ودخل تحت قلم الحشرية في 
هذا الفناء بالقاهرة مائة آلف وأحد عشر ألف ميت , إلا شيئاً 
يسيرأ!') » وهذا شيء قليل بالنسبة الى من مات في إقليم مصر, 
فلقد كان في بلد من بلدان مصر آربعماتة نول للحياكة فلم 
يبق بها أحد وأشياء كثيرة [ 1١‏ ظ ] أعرضنا عن ذكرها , 
وتوفي الملك العادل المذكور في وصط [ وسط ] هذه الشدة »2 
وهي حصار الفرنج والغلاء والوباء, فاستراح رحمه الله تعالى. 

وفي المحرم سنة ست عششرة وستمائة : أخرب المعظم 
القدس . وذلك أن[ أنه] بلفه أن الفرنج قد عزموا على 


٠ في حاثية الأصل : أعوذ يالل تعالى من سخطه وغضببه‎ )١( 
٠ يقابل هذه الفقرة في الحاشية فقرة مطموسة تعذرت قراءتها‎ (0 


لس شاة سا 


التوجه الى القدس » فاتفقوا[ فاتفق ] الأمراء على هدمه.2 
وقالوا : قد خلت الشام من المساكر , فلو آأخذوه [ أخذه ] 
الفرتج حكموا على الشام » وكان بالقدس العزين عثمان » 
وعن الدين أييك الاستدارء فكتب إليهما المعظم بهدمهء فتوقفا 
وقالا : نحن نحفظه ‏ فكتب إليهما المعظم : لو أخذوهلقتلوا كل 
من فيه » وحكموا على دمشق » وبلاد الاسلام. فشرعوا في خراب 
السور أول يوم من المحرم . ووقع في القدس صيحة عظيمة ,2 
وخرج [ وخرجت ] النساء المغدرات , والينات والشيوخ »2 
والعجائز . والشباب ء. والصبيان الى الأقصى ء وقطعوا 
شعور هم » ومزقوا ثيابهم » وخرجوا هاربين » وتركوا أموالهم 
وأهلهم , ولم يشكوا أن الفرنج تصيحهم ,. وجعل [ وجعلت ] 
النساء المخدرات يمزقن ثيابهن ويربطتها على أرجلهن من 
الحتاع .وتات هلعا كثرا تلق كثن )من يدو الجوع 
والعطش , , ونهبت الأموال التي كانت لهم في القدس » وابيع 
القنطار [ وبيع قنطار ] الزيت يعشرة دراهم والرطل [ورطل] 
النحاس بنصف درهم ء وذم الناس المعظم على ذلك ء. فقال 
بعضهم : 

في رجب حل الحمياا وأخرب القدس في المحرم 

وكانت القدس حصينة جدأاً عظيمة البتام ٠‏ 

وفي سنة ثمان [ ثماني ] عشرة وستمائة(١)‏ أخذ المسلمين 
[ المسلمون ع دمياط من الفرنج لأنهم خرجوا في [هبة كاملة 
لتغرو اهن الت فية ف ذياده النيل: حنس اللك الكامل غلبي 


(1) في حاشية الأصل : فتح دميال ٠‏ 


ع 4 وات 


سدأ , فأحاط بهم الماء بحيث أنهم لا يقدرون على الوصول 
الى دمياط : فأحدق بهم جيش المسلمين . وكان مع الفى نج 
صاحب عكا وعسكره ء فلما عاينوا الهلاك بذلوا دمياط . فلو 
صين الكامل يومين لأسرهم ٠‏ 


وبعث إليهم ولده الملكالصالح نجم الدين أيوبو صالحهمء 
وجاءت [ جاء ] ملوك الفى نج الى خدمة السلطان الملك الكامل ,2 
وأنعم عليهم » وكان قد وصل إليه أخواه[ 7١‏ اظ] 
الملك المعظم عيسى , والملك الأشرف موسى بجيوشهما » فمد 
الملك الكامل سماطا عظيما . وحضيره ملوك الفرنج » فوقف 
المعظم والأشرف في خدمة أخيهما الملك الكامل » وكان يوم 
مشهوداً » واتفق أن الملك الكامل اسمه محمدء وأخواه 
اسمهما : موسى وعيسى . فقام راجح(١)‏ الشاعنى وعمل 
قصيدة » وأنشدها في اللحضيرة , ومنها : 

ونادى لسان الحال في الأرض رافعاً 

عقيرته في الغافقين ومنشدا 
أعبتاد عيسى إن عيسى وحزبه 
وموسى جميعاً يتصيران محمدا 

وفي سنة خمس وعشرين وستمائة: أقبلت [ آقبل ] الفرنج 
في البحمن. , وخرجوا الى الساحل ء وملكوا صيدا ء. وكانت 
مناصفة بيننا وبينهه7") ٠‏ 

وفي سنة خمس وأربعين وستمائة : حاصر الملك الصالح 
نجم الدين أيوب عسقلان وطبرية على يد فخ الدين بن الشيخ 
(1) الحلى ٠‏ انظى الغير مفصلا ء والقصيدة بما فيها هلدين البيتين معشيء 

من الخلاف ؛ في مرآة الزمان : 514/1 ٠ 17١‏ 
(19) انظى موأآة الومان : 107/7 - 


لااهة ا 


وأخذهما من الفرنج . وأخذ بُصرى وصرخد والصبيبة 
والصلت() , وعمنر سور القدس » ورجع الى مصير ٠‏ 

وفي هذه [ 11 و ] السنة(') هجمت [ هجم ] الفىتج على 
دمياط وأخذوها بلا طعنة ولا ضعربة , وكان السلطان نجم 
الدين نازلا بالمتصورة . وهي على يريد من دمياط » فغضب 
وشنق من أعيانها ستين نفساً . فقالوا وا تك 17كين 
عسكرنا هريوا [ هرب ] قما تصنع نحن , قفزع العسكر من 
و و ا 
فأرادوا [ قأراد ] مماليكه قتله لأنه شنق هؤلاء بقي ذنب ,2 
فقال لهم فخس الدين بن الشيخ : اصبروا عليه فهو على شنا 
جرف » فان مات فقد استرحتم منه , وإلا فهو بين أيديكم » ثم 
إنه قتل فخر الدين بن الشيخ ٠‏ ثم لم يعيش [ يعش ] السلطان 
تجم الدين بعد ذلك إلا أيام [ أياماً ] قليلة » وهو الملك الصالح 
نجم الدين أيوب بن الملك الكامل محمد بن الملك العادل أبو 
بكر ين آيوب , وكان ملكا مهيبا هيبة عظيمة . جباراً سفاكا 
للدماء » ولم يكن إلا قتل أخيه العادل , فلما قتله رآى في نفسه 
العبى » ولم يتفعه الحذر . ومات بالمنصورة ء فكتمت شجر”7”") 
الدر أم خليل زوجته موتهء وبقيت [ ٠71‏ ظ ] تعلم على 
التواقيع والمناشير ولا ينكر ذلك ء وأآقام عشرة أيام ميتا 
(1) ليس سنة خمس وأربعين بل سنة سبع وأريعين ‏ انظ مرآة الزمان : 

لضفيف ريف ”0 
(01 الحديك هنا عن عسسلة العديس لويش علن نمي +:“زام عليل ارفلة 


السلطان شهرت في المصادر باسم « شجرة الدر » " انظر شفاء القلوب 
في مناقب بني آيوب : غلا" ب املا ٠‏ 


لاالكأة سا 


لا يدري به أحد . ودفن بتريته بالقاهرة . وهو الذي عسّر 
المدارس بين القصرين المنسوبين إليه. وكانت مملكته على 
مصر عشيرة [ عشير ] سنين » وهو الثامن من ملوك بني أيوب » 
وكانت العساكى قد حلفت قبل موته لولده المعظم 0 
وكان بحصن كيفا ء فساق إليه أقطاي الأكبن. . وسلك البريه . 
وأسرع به الى دمشق . فدخلها في أواخر رمضان في دست 
السلطنةء وآخذ أموال السلطنة وآنفقها على الأمراء , ثم توجه 
من دمشق ووصل الى المنصورة . وجلس على التغت . وأقام 
عزاء والدهء والدنيا يومئذ بلا خليفة , لأن التقار قتلت 
الخليفة المستعصم يبغدأد , لسر ا والمستعصم 
هذا آخن الخلفاء يبفداد ٠‏ 

وجرى في هذه الأيام من الحروب بين المسلمين والفرنج 
على بر المنصورة ما يطول شرحها ء ولا يسع هذا المختصر 
ذكرها. وظهر النمير [ ١85‏ و] للمسلمين وقتلوا من الفر نج 
ثلاثين ألفاً » وأسيروا الف نسيس » الملك الأعظم للفرنج » 
وكان يوم سعرور لا يعهد مثله, وكان هذا النصر العظيم في آول 
يوم من سنة ثمان وأر بعين وستمائة . هذا وسواحل الشام 
كلها في يد الفرنج وهو الطراز الأخضر . وهو ما بين جيل 
لبنان وبحر الروم وهم هيفا!'» وأرسوف وقيسارية . 
وعسقلان .» وعكا, وصور وعذنون وتبنين والشقيف , 
وصيدا ء. وييروت » وجبيل : وأنفه ؛ والبثرون . وطىابلس» 
وأنطرطوس » وجزيرة أرواد ء والمرقب , وجيلة » واللاذقية. 
والدنيا يومئد بلا خليفة » وكان قد وقعت العداوة بين الملك 


0 كلا بالأصل ولعلها تصحيف صوايه « حيقا » 3 


000 م عات" 


عماد الدين اسماعيل وبين آخوته قبل هذه المدة » وهو يومئذ 
صاحب دمشقء فوهب قلعة الشقيف للفر نج ليؤازروه ويعينوه؛ 
.فانك. عليه العلماء والآمراء والعوام ذلك , وكان رئيسهم ابن 
عيدك السلام(') خطيب دمشق » وآيو عمرو ين الحاجب2') 
المالكي» وزادو! [ زادا] فيالانكار عليهفعزلهما وحبسهما بقلعة 
دمشق 751 لاظ ] ٠‏ 


وأما الفرنسيس ملك الفرنج فقبضوا عليه2 وأسروه 
الطواشي ٠‏ 

ثم يعد هذه الوقعة بثمان وعششرون [ وعششرين ] يوماً قتل 
الملك المعظم توران شاه ين الملك الصالح نجم الدين أيوب » 
وكان فيه نوع خفكّة وناقص السياسة » قتلوه [ قتله ] مماليك 
والده ء وكان ملكه أحد [ واحدأ ] وسبعين يوماً (4) . 

عولط امستطتفوم بعدده لم تعليل تمص لوقا 


)١(‏ عيد العزين بن السلام (لالاه ب +5 ه / 1151-١141‏ م) سلطان 
العلمام » من كبار فقهام الشاقعية ولد في دمشق + وفيها نشاآ وتصلم 
وتسلم أعلى المناصب وبعد خروجه من السجن توجه الى القاهرة حيث 
شغل دورآ بارز الأهمية وفي القاهرة توفي ,. وقد صتف عددأً من الكتب ٠‏ 
الأعلام للزركلي ٠‏ 

(؟) عثمان بن عم » فقيه مالكي ومن كبار علماء العربية ولد في صعيد مصر 
ونشأ في القاهرة » وسكن دمشق ومات بالاسكندريةسنة 551 5ه/ ١55‏ ام, 
له العديد من الكتب * الأعلام .للزركلي 5 

(1) كذط! بالأصل والمشهور بالمنصورة ٠‏ 

(5) انظى ترجمته في شفام القلوب في مناقب بني أيوب : 575 ب 279 ٠‏ 
وانظى أيضاً مرآة الزمان : 181/17 8179لا ٠‏ 

(4) قي الحاشية : سلطنة آم خليل شجنى الدر ٠‏ 


لسالحمة مس 


وخطب لها على المنابر بالقاهرة ومصصر . وحلفوا[ وحلف] لها 
العشساكن , وهي شجر الدر بنت عيد الله جارية الملك الصالح 
نجم الدين أيوب . وآم ولده خليل . وخطب لها على المثاير 
بالديار المصعرية » وكانت تعلم على التواقيع والمناشيي « والدة 
خليل » واستقرت بالسلطنة » ووخلعت على الأمراء » وأنفقت 
الأموال ٠‏ وزادت في العطاء » وكش الدعاء إليها » وأظهرت 
العدل ٠‏ 

ثم دخ لالأمير حسامالدين بن آبيعلي فيقضية الفر نسيس 
ملك الفرنج المأسور على أن يسلم دمياط [ 0؟ ‏ و ] ويحمل 
خمسمائة ألف دينار » فأجابت شجر الدر والأمراء الى ذلك ,2 
اكه بفلة وان وله لحن ال جاتككي ا بل ما زعاو 
إلا والمسلمين [ المسلمون ] على أعلاها بالتكبير والتهليل »2 
والفرنج قد فروا منها الى المراكب . وأخلوها قلما رأى 
الفىنسيس ذلك خاف خوفاً شديداً ٠‏ 

ثم قال حسام الدين : هذه دمياط قد حصلت لنا » وهذا 
الفرنسيس في أسرنا ء وهو عظيم ملوك الفرنج ء وقد أطلع 
على عوراتناء وعلم بقتل سلطاتناء و أن ملكنا امرأة , فالمصلحة 
تركه في أسرنا . فقال الأمير آيبك : ما أرى الغدر ٠‏ 

فقال الأمير حسام الدين للف ىر نسيس : كم عدة الجيش 
الذي جئت يه لما أخذتم دمياط . فقال : كان الجيش تسعة 
آلاف فارس , ومائة ألف وثلاثين آلف جرجري غير التجار 
والغلمان » وكان اطلاقه بعد أربعة أيام من قتلة الملك المعظمء 
قدفع إليهم المال , فياعوه والله يأهون ثمن . فلما صار هو 
وامراؤّه[ ٠١5‏ ظ ] في البحس. . بعث يقول : ما رأيت أقل 


ا 62 


مقلا منكم ولا أضعف دين [ ديناً ] ولا أوهن رأي [ رأيا ] : 
نتلتم سلطانكم , وملكتم عليكم امرأة » وبعتموني ‏ ونا ملك 
لبحى ‏ بهذا الثمن اليسير » وحق ديني لو طلبتم مني مملكتي 
:فعتها إليكم » حتى أخلص ٠‏ 
تكس 2 وهم يغزو المسلمين . فأرسل الى السلطان الملك المعن 
يبك يتوعده يكتاب ورد من عنده ء فأجابه السلطان يبكتاب 
فيه هذه الأبيات : 
قل للفر نسيس إذا جئته 
لعباوف اله عبن تنا فتلت من 
وسن ]سبجاذا سيوع اميت 
أتيت مصراً تبتفي ملكها 
حسبت أن الزمس بالجهل ريح 
فساقكت الآن احكن أدمم 
ضاق به في ناظريك الفسيح 
من سوء تد بيرك وصط [وسط] الضريح 
نناقة انه ال" ناته ١‏ التق ينا 
منهم إلا قتيل أو أسير جريح 1751و ] 


كج وهلا “شت 


وفك الله لأمثالها 
وقل لهم إن ارغموا عودة 
لأخنذ ثثالن أو لفعمل قبيح 
والقيد ياق والطواشي صبيه(١)‏ 
عروشها . وكان سورها من بناء المتوكل على اللّ(") ٠‏ 
وف سنة اثني [ اثنتين ] وستين ومتمائة : نازل السلطان 
الملك الظاهصر بيبرس مدينة قيسارية الشامو أخذها من الفىنج» 
ثم سار الى أرسوف ء وفتحها بالسيف وطرد الفىنج منها(» ٠‏ 
وفي سنة أربع وستين وستمائة.: أغارت عساكر الاسلام 
على أعمال مدينة صور وطرابلس » ثم نزلوا على صفد ء 
وحاصروا الفرنج بها أربعين يوماء وأخذت بالخديعة وضربت 
رقاب مائتين من فرسانها . وقد قتل عليها من المسلمين خلق 
كثير , منهم الأمير الكبير جمال الددين ايدغري العزيزي!؟) ٠‏ 


)١(‏ انظى السلوك للمقريزي: ال ولا 

(؟) اتظى السلوك : ١/7/75/ا” ٠‏ 

(5) تكن ذلك للمقريزي في حوادث سنة 41 ب انظن السلوك : 617/١‏ 
4 * ويلاحظ هنا أن المصنف لم يأت على ذكن الفزو الغولي ليلاد 
الشام ومعركة عين جالوت * 

(4) انظر السلوك : /7/١‏ 058-4555 * 


ل آإء| سا 


وفي سنة خمس وستين وستمائة : فتح السلطان الملك 
الظاهى يافا وهدمهاء وهدم قلمتها . ثم سار منها قاصداً 
قلعة الشقيف , ونزل تحتها يوادي العوامييد. وحاصرها 
فوجدها مانعة حصينة جدأ [ 7 ظ ] ثم رحل الى أعلاها 
فلم يقدر عليها ثم كشف عن مائها فلما كان الليل وأهل القلعة 
نيام إة قوك اف الا نغنة تفن البقن والنتسم ورمى: بدمائهينا 
وكروشها في الماء وقطعه ٠‏ 

فلما أصيح وجدوا ماءهم دماً غبيطا [ عبيطا ] منتنا » 
فسلموا بعد حصار عشيرة أيام » وبنى برجا على باب القلعة ؛ 
وتسمى شقيف تيرون » وهو اسم رجل » وهذه القلعة حصينة 
جدأً لا ينقدر عليهاء وبعضها نحت في الشقيف , ويعضها 
عمارة 2 وهي شرقي صيدا بينها وبين دمشق , وقلعة أرتون 
أيضاً حصينة جدأ , وهي بالقرب متها على خمس [ خمسة ]| 
فىاسخم ٠‏ 

ثم آغار السلطان الملك الظاهس على يلاد طىا بلس ء وقطع 
أشجارها . ثم نازل أنطاكية بغتة وافتتحها في أريعة آيام,. 
وقتل بها أكش من أربعين آلف من الفرنج , ثم أخذدذ يغراس 
بالأمان(1) ٠‏ 

وفي سئة ثمان وستين وستمائة : فتح الملك الظاهر 
الحصون الاسماعيلية . وأمن على الحصون الاسماعيلية نجم 
الدين حسن بن المشسغراني » وقرر عليه [/ا! ‏ و ] أن يحمل 
ف كل عام مائة آلف درهم , والمشغراني نسبة الى مشغر! . وهي 


: ذكى ذلك المقريزي قي حوادث سنة ست وستين وستمائة * انظلن السلوك‎ )١( 
» وفاساه كش ون‎ 


0 اا 0 


قرية كبيرة نزهة كثيرة المياه » وهي بسفح لبنان الشرقي بين 
صيدا ودمشق(١١)‏ . 

وف سنة تسع وستين وستمائة : افتتح الملك الظاهرى حصن 
الأكراد يالسيف . ثم نازل عكا. وأخذها بالأمان فخضع له 
صاحب طن | يلس » وهادنه عشرة [ عشير ] سنين7”؟) ٠‏ 

وف سنة ثلاث وسبعين وستماثة : قدم الملك الظاهر الى 
دمشق » ثم غزا سيس ٠‏ وفتح أياس و أذنة والمصيصة9) ٠‏ 

وف سنة ست وسيعين وستمائة : قدم الملك الظاهى الى 
دمشق ونزل بالقصر الأبلق جوار الميدان الأخشيرء ومات هناك 
رحمة الله عليه » وحمل في محفة الى قلعة دمشق . فرآى ولده 
الملك السعيد أن يدفنه داخل سور دمشقءفدفن بدار العقيقي» 
وعمل عليه قبة شاهقة فوق الضريح) , وكان له منالأولاد : 
نجم الدين محمد وهو الملك السعيد »والملك نجم الدين خضيرء 
وابللك بدر الدين سلامش , وكان له سبع بنات وأريع نساء , 
وكان له أربعة /اا ‏ ظ ] آلاف مملوكء وكان عقيف النفس» 
شريف الطبع عادلا كثير الصدقات , وهو الذي أصلح قبن خالد 
ابن الوليد بحمص » ووقف عليه وقفاً جيدأ » وفتح الفتوحات 


- ه41-8285/17/١‎ : انظن السلوك‎ )١( 

٠041-0890 /17/١ : انظى السلوك‎ )5( 

(1) كانت سيس عاصمة أرمينية , وأذنه هي أضنه الحالية في تركية, 
والمصيصة كانت من مشاهس مدن الثفور الشامية , أما آياس فكانت 
مديئة كقوية ؤواقعمة على شاطىم اليض الأآبيشن التوسنط - انظنى 
السلوك : ٠ 518-57117/7/١‏ 

(5) قس الظاه. بيبرس مشهور في دمشق + حيث دار الكتب الوطنية ,ب المكتبة 
الظاهرية  ٠‏ 


ا لك 


الكقية مجه بعلا [لكن في ديا ب و ط ةدام افاي 
وأرسوف ٠‏ وصفت ء وطبرية ء ويافا ء والشقيف ء وأنطاكية 
وبغىاس» والقصير » وحصن الأكراد» وحصن عكارء والقلىرين 
وصافقيتا » ومرقية , والمرقب ,2 ويلنياس , وأنطرسوس 
ودر يساك , ودركوش » وتلميش , وكفرد نين [ وكفرذبين ] 
ورعيان [ رعبان ] والمرزيان ؛ والذي صار إليه من أيدي 
المسلمين : دمشق و يعلبك , وعجلون . ويصرى . وصرخد »2 
والصلت . وحمصء وتدمي , والرحية » وتل ياشر »وصهيوت» 
و بلاطنس , وبرزية » والحصون الاسماعيلية » وهي : الكهف, 
والقدموس , والمنيفة , والقليعة. والكرك , والشوبيك 
وشيزر , والبيره , والبلاد الشمالية » وفتح الله على يديه بلاه 
النوبة » وهي أقاليم [78 - و ] كثيرة واسعة ء وأمم كثيرة , 
ودنقلة 2 وكانت حدود مملكته من أقصى بلاد النوبة الى قاطع 
الفراة » وعصس يقلعة الجيل دار الذهب, وجدد الجامع الأنور : 
والجامع الأزهى 2 وبنى جامع الحسينية » وجدد قلعة الجزيرة, 
وقلعة السويس » وجده الجسر الأعظم على بركة الفيل وأنشأ 
قنطرته » وجدد جسير ابن منجا ء وتمم عمارة حرم النبي مَيئَهِ » 
وعمل منيرهء وذهب سقوفه وجددهاء وجدد المارستان بالمدينة 
النبويةو نقل إليه ساشش المعاجين و الأكحالو الأشربة وجدد قير 
الخليل عليه السلام وزاد في وقفه . وجدد بيت المقدس , وآنشأ 
خاناً للسبيل بالقاهرة .» وبنى على قير موسى عليه السلام 
قبة » وهو عند الكثيب الأحمس قيلي آريحا ٠‏ 

وكانت مدة سلطنته قريباً من سبعة عشر [سبععشرة]ستة, 


بد #*ؤ نه 


وقد جمع شمس الدين الذهبي سيرته في مجلدين » رحمه الله 
تعالى(!) - 

وتسلطن بعده ولده الملك السعيد محمد أبو المعالي بىركة 
قان وذلك في شهر. صفى سنة خمس [ست] وسبعين وستمائة(") ٠‏ 

وفي سنة [ ١8‏ ظ ] ثمان وثمانين وستمائة : مات 
الملعون صاحب طرابلس البرتس ٠‏ فخرج السلطان قلاوون 
بالجيوش المنصورة ويادر إليها فنازلها وضيربها بالمناجيق » 
ودام عليها الحصار ثلاثاً وثلاثين يوما ء ثم أخذها بالسيف ,2 
وقحال علبها كلق كت من الممليان :قنك لخويها 3 خر بها ] 
السلطان قلاوون وأحرقها 2 وبنيت مدينة على نصف فرسح 
متها فسكنها المسلمون * 

وكان لطرابلس في أيدي الفرنج مائة سنة وخمس 
وثمانون سنة . وكان أآول أخذها من المسلمين يعد حصار 
خمس متين وأشهر ء ففتحها السلطان قلاوون في ثلاثة وثلاثين 
يوماً » وهو آخن فتحها 9) ٠‏ 

قال أصحاب التاريخ : ثم قدم الى عكا فر نج غرباء فثاروا 
بها » وقتلوا من كان بها من تجار المسلمين » وكانت عكا في 
أيدي الفرنج , فبلغ السلطان ذلك فغضب وتأهب لفزو عكا , 
فأدركته المنية , وتوقي السلطان الملك المنصور قلاوون في ذي 
القعدة من هذه السنة » وعمره قريباً من ستين سنة » وكان 
قارسا شجاعا بطلا خبيرا سائسا مهيبا » تام الشكل : مليح 
)1غ( انظن السلوك : /7/١‏ 110 151 * 
0( انظن السلوك -541/17/١:‏ 1817 * 
() انظى البداية والنهاية : 9117/11 ٠‏ 


0-0 مك 


الصورة1 ١9‏ و] فارساً . كثير الوفاء » دري اللون» مستد يس 
الونحلام ,قتي اللديرة “عليه جلالة عتليفة ع وكاتتة ده 
سلطنته إحدى عشر [ عشرة ] سنة وأربعة أشهى » وتسلطن 
بعده ولده الملك الأشرف صلاح الدين خليل . وعمره أر بعين 
[ أربعون ] سنة(!) ٠‏ 
وف سنة تسعين وستمائة : تجهن الملك الأشرف خليل لغزو 
عكا ونازلها رايع شهل. ربيع الأول يجيوش الاسلام وبأمم 
لا يحصي عددهم إلا الله تعالى » وآبلوا في الحصار ء وأعانهم 
ممكن تبسن تم ايقوا بالفلية وهر فوا بالهزب :فى اليك , 
واستشهد عليها من المسلمين خلق كثير 2. وثبت الفرنج ثياتا 
كليا ,» وقاتلوا قتالا عظيما . وثبت لاجين نائب الشام ثياتا 
حسناقم مل السلطان كوساث عظيية زنة ملاثاثة حل 2 
فزحف الجيش على عكا سحي يوم الجمعة سابع عشر جمادى 
الأول ء فاتنقلبت الآأرض بضرب الكوسات : فحين لاصق 
المسلمين [ المسلمون ] الصور [ السور ] هريت [ هرب ] الفن تج 
الى اليحى .» وطلعت الىرايات المنصورة » وتكست الصليان »2 
وبذل السيف مع طلوع الشمس وهدمت ١91‏ ظ ] أبراج 
عكا وأآسوارهاء وكانت عكا أخذت أولا سنة سيع وثمانين 
وآريعماثة , ثم أخذتها [ أخذها ] الفرنج بالسيف سنة ست 
وتسعين وأر بعمائة » فدامت في أيدي الفرنج الى أن فتحها 
صلاح الدين يوسف بن أيوب فيسنة ثلاث وثمانين وخمسمائة, 
ثم آخذتها [ آخذها ] الفرتج ودامت في أيديهم الى هذه السنة ٠‏ 
وأما أهل مدينة صور فان الفرتج الذين بها لما رأوا 
)١(‏ حدث هذا سنة تسع وثمانيت وستمائة * انظر البداية والنهاية : 
“8-8 - 


اال كه 


الدخان والنيران في جنبات عكا هرب أهلها . وأخلوا اليلد ؛ 
وكانت صور حصينة مانعة جدأ الى الغاية » قدخل الصوابي 
والي تلك الناحية الى صور ء وكتب يبشر السلطان بذلك وهو 
على عكا . فأمره باخراب صور فأخريهاء وهدمها . وكان بصور 
خلق كثير من المسلمين . فلم يقتلوا وأقاموا بها » وكان لصور 
في يدي الفر نج مائة وسبعين سنة ٠‏ 

وأما مدينة صيدا فسار [ فسارت ] إليها فرقة من الجيش» 
وأحاطوا بها وافتتحوها وآخريوها وأخربوا [ وخريوها 
وخربوا ] قلعتها » وأما أهل بيروت فكانوا متمسكين [ ١/و‏ ] 
يهدنة » فبد| منهم شراً [ شر ] لأمراء من المسلمين كانوا بالقرب 
9 ب 0 
وقتلوا أكثرهم تهورأ , ثم إنهم خافوا وأغلقوهاء فسار إليهم 
علم الدين سنجي الشجاعي » وحاصرها وآخذها في رجب ». 
وأسر أهلها 2 ودك قلعتها ٠‏ وهدم أسوارها ء وكانت قلعتها 


مضع فا ننه جنا أ 

ثم إن الشجاعي سار الى جبيل . وكانت الأفرنج يها تحت 
الطاهة » فطرد الفرنج منها وهدمها ودك قلعتها ٠‏ 
منها وأآحرقوا مالم يقدروا على حمله , وتنظف الشام من 
الفرنج من تلك السنة » ولل تعالى الحمد ٠‏ 

ثم قدم السلطان الى دمشق مؤؤيداً منصورأ.ء وزينت 
دمشق , وكان يوماً مشهودأ ٠‏ وقال المولى الرئيس الفاضل 


ل لت 


الله أكبس. ذلت دولة الصلئب 
ما. يعد عكا وقد هدت قواعدها 
عقيلة ذهيت أيدىي الدهور يها 

دهراً وشدت عليها كف مغترب 
لم يبق من يعدها للكفس مذ خريت 

في البى والبح. ما ينجي سوى الهرب 
آم الحروب فكم قد أنشأت فتناً 

شاب الوليد لها هولا ولم تشب 
سوران بى وبيحير حول ساحتها 

دارأ فأدناهما أدنى الى العطب 
مصفح بصقاح حولها شرف 

من الرماح وأيراج من الجلب 
مشل الغمائم تهوى من صواعقها 

بالتيل أضعاف ما تهوى من السحب 

من المجانيق ترمي الأرض بالشهب 


لامء*أ ل 


غضبان ثّ لا للملك والنشب 
ليث أبى أن يرد الوجه عن قرق 

يدعون رب الورى سيحانه راب 
كم رامها ورماها قبله ملك 

جم الجيوش فلم يظفى ولم يصب 
لم يلهه ملكه بل في أوائله 

ثال الذي لم ينله الناس قي الحرب 
لم ترضص همته إلا الذي قعدت 

للعجن عتها ملوك العجم والعرب 1١1‏ و] 
جيش من الترك ترك الحرب عندهم 

عار وراحتهم ضرب من الوصب 

به الفتوح وما قد خط في الكتب 
أغضبت عباد عيسى إذ أبدتهم 

له أي رضى في ذلك الغخضب 
وخاضت البيض في يحرن الدماء كما 

أبدت من البيضش. الآساق مختضب 


جا ]د نت 


أبحرتث لليحى. بحرأ من دمائهم 
قراح كالراح إذ عرقاه كالحيب 
يشعراك ياملك الدنيا لقد شرفت 
بك الممالك واستعلت على الرتب 
مايعمد عكا وإن لانت عريكتها 
لديك شيع تلاقيه على تعب 
منه لقشيير طوا الله في اللقب 
أمثالها بين آجام من القصب 
فكم تركت عزين النصس مبتهجاً 
بكل فكح قريب النجح مرتقب('١)‏ 
نجن الكتاب والحمد لله وحدهء على يد مصنفه وكاتيه 
فقس عفو الله تعالى أحمد بن علي الحريري » في أواخر. شوال 


سنة ست وعشرين و تسعمائة . وصل الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم ء وحسينا الله ونعم الوكيل [ ١ا‏ اظ ] * 


: المختصير في أخبار البشى‎ ٠ "1# "70/17" : نظى البداية والنهاية‎ )١( 
شا‎ 


ب 1١١‏ ب 


مصادر الدراسة والتحقيق 


ابن الآثير الجزري ( أبو الحسن علي ) 
١‏ الكامل في التاريخ. ط * القاهرة 154 ه * 
5-0 التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ططا 5 القاهرة ١9551‏ م 9 


ابن الآثر الحلبي ( اسماعيل ) 

٠ عسسرة أولي الأيصار في ملوك الأنصار‎ ١ 
٠ نسخة مصورة خاصة‎ 

الأصفهاني ( محمد بن محمد العماد الكاتب ) 


١‏ تاريخ دوكلة آل سلجوق ‏ هذبه الفتح البنداري 
عل * القاهرة 1م 3 


البنداري ( الفتح ) 


١‏ سنا البرق الشامي ع عل ٠‏ بيروت 


ابن الجوزي ( عبد الرحمن ) 


|[ “تت المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ب لك - حيدر أباد ١985٠‏ 6 


الحسيني ( أبى الحسن علي ) 
١‏ أخبار الدولة السلجوقية ‏ ط ٠‏ لاهور 159117 م٠‏ 


ب ١١طا‏ سم 


الحموي ( ياقوت بن عبد الله ) 


) ارشاد الآأريب الى معىرفة الأديب ( معجم الادياء‎ ١ 
- م‎ ١91-١8 القاهرة /ا‎ ٠ مل‎ 


الحنيلي ( أحمد بن ابراهيم ) 


ا شفاء القلوب في مناقب بتي أيوب - ط ٠‏ بقدان 8لا9١‏ م * 


ابن أبي الدم ( ابراهيم ) 


٠ تاريخ ابن أبي الدم  نسخة مصورة خاصة‎ ' ١ 


الراوندي ( محمد بن علي ) 
١‏ ب راحة الصدور وآية السرور 
ترجمة عربية عل * القاهرة ١95٠0‏ م 


ذكار ( سهيل) 
١‏ ل مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ‏ ط ٠‏ دمشق 1818م ٠‏ 
؟' ل مختارات من كتابات المؤرخين العرب اط ٠‏ دمشق 1511م + 


سبط ابن الجوزي ( يوسف بن قزا أوغلي ) 
١‏ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ‏ نسخة خطية خاصة ٠‏ جزئان - 
طل ٠‏ حيدر آياد 1561م * 


ب 1١5‏ سد 


أبو شامة ( عبد الرحمن بن اسماعيل ) 

الروضتين في آخيار الدولتين ‏ التورية والصلاحية ب 
-ط ٠‏ بيروت - دار الجيل * 

ابن العديم ( كمال الدين عمر بن آحمد ) 


٠ ل بغية الطلب في تاريخ حلب نسغة خطية خاصة‎ ١ 
٠ م1918-121١ دمشق‎ ٠ ب زبدة الحلب من تاريخ حلب لط‎ !" 


العظيمي ( محمد بن علي ) 
1ت خارت النطيص نف عطة خامة + 


الغزالي ( أبو حامد ) 
١‏ التبسر المسبوك في نصيحة الملوك ‏ ط٠‏ القاهرة 1954 - 


الفارقي ( ابن الأزرق ) 
١‏ ل تاريخ الفارقي ‏ ل القاهرة 11095 مع قطعة خطية خاصة . 


أبو القداء ( عماد الدين اسماعيل ) 


1ب تقويم اليلدان ب ط ٠‏ ياريس ١185-‏ م ٠‏ 
ا كفت المختصى في أخبار البشر ‏ بيروت : دار المعرفة ٠‏ 


[ا'خ ذيل تاريخ دمشق ‏ بيروت ١5١8‏ م 


ابن كثير ( اسماعيل بن عمر ) 
١‏ البداية والنهاية ‏ ط ٠‏ القاهرة 1911 ٠‏ 


مجهسول 
ترجمة عربية ‏ ط * القاهىة ام 9 


- 11# 


ا ممريزي ( أحمد بئ علي ) 

١‏ اتعاظل الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الغلقاء ‏ نسخة خطية 
خاصة ٠‏ 

"!ا اللسلوك لمعرفة دول اللوك س ط " القاهرة 19425 . . .. 


ابن أبي الهيجاء 
١‏ عد تاريخ ابن أبي الهيجاء ‏ تسخة مصورة خاصة 59 


اين واصل ( جمال الدين محمد بن سالم ) 
مفرج الكروب في أخيار بني آيوب ب اط 5 القاهىرة “*امة١‏ م 3 


ابن الوردي ( عمر ) 
١‏ ل تتمة المختصر في أخبار البقى ‏ ط ٠‏ القاهرة ٠ ١954‏ 


. كع 0دقتاى عط 1ه ومهغ8315 م - 
5 25تقطام1ه20لقط2 

ته طعتط ننمعة 5ه دنسداعء عط .81220104 راصدز - 
0 ددهكنه.1 ,عنغشتد5 

رقع 20كتاصه ممع اه ودمغعتط عطغ و*علعجد01 ,و1لتقة - 
4 نقطمأعلخلتطام 

عطغ 4ه ««مفققط جه رصعم506 ,مدتساعسسعه - 
. شعله منتمعدعم ردع0دئمسع0 

و*0ء06 كه ب#إعممغفقط 2 ىر حطنقةا11؟ ,وءعر1' 04 - 
6 عأاعهج ه81 ردء5 عغطغ 4صموءط عدهودآ1 


114 سس 


اومس 


ابراهيم بن رضوان بن تتش : 9"ا 
ابراهيم ( الفائز ) : 4١‏ 

ابراهيم قوص : 8١‏ 

أقسز بن أوق : "الا 

أيو ثسام : ٠١8‏ 

الأثارب : لا - "إلا 

١4 : أثناسيوس‎ 

أحمد ين علي الحريري : لاه 
أذنله: ٠١‏ 

ارقاح : 9ه ٠٠١‏ 

الاردن : ١“ا-‏ "الاب ام 

أرسلان ( الحافظ ) 69١‏ 91 
أرسوق : (١4-١١١-41741541‏ 
آرمينية : ١9!‏ 


١/4 : آريوس‎ 

أسامة بين محمد بن اسامة : 4/4 
الاسيان : مه 

أسرة آل عقيل : !آ 

أسرة آل عمان : '!”آ 


الاسكندرية : ١4‏ 
الاسماعيلية : ئ/ا 
أسوان : لالم 
آسية : 68 "اذ ١(1-م؟‏ 
آسية الصغرى : 0ش ١#/اا.ة‏ ؟ 
آسية الوسطى : 5 

الأثرف موسى : 8١‏ 

الافريق : 5" 

أآفامية : 1" 

!١ ل١756 إفريقية:‎ 
"٠" : الافشين‎ 

الأفضل ( صاحب دمشق ) : |4 - 


و1١44‎ 


الأفضل ابن أمير الجيوش : 56 

آق سنقر البرسقى : /١-27-هلا‏ 
أقريطش : 46 ْ 

اقطاي الآكبر : 817 

8٠ الاكراد:‎ 

آلب ارسلان : 5-70-75!_لالات 


1 


ل 116 سا 


الامارة المرداسية : ١٠"‏ 
الامارة المنقدية : "أ 


الاميراطورية البيزنطية : 17١-الابت‏ 
” لاا ا#ساتك 


الاميراطوريةالرومانية : "5-١١6‏ 
الامبراطورية الكارلونجية : ٠!"‏ 
الأمجد حسن : 81-191١‏ 

آمد : /ام 

"5١ : الأمويون‎ 


الأندلس : "#7١‏ ”ا 76 ات 


اتطاكية :م41 هلا "ل لالات 
ا ا ل يا 
5 560 ا لاحت كلت بالا قلات 
ومسا عو- ٠١-١١!‏ 


انطرطوس : لا9- ٠١5‏ 
أنفة :او 
أوربان الثاني ( البابا ) : لا! 


-١١-5 توربة:6--5-سام‎ 

اخ"( اده١‏ د لا( +" ساطلات- 

ا ين ا اي ان ا 0 
ار إلى شاي شورن 


الأوحد أبوب : 4١‏ 
أوغسطس : ١5-1١‏ 
آياس : 1١1"‏ 

الآمير اييك : 99 ٠٠١‏ 
ايطاليا : ٠٠١‏ ب !ا 
الايقونية : ١8‏ 


أيوب ( املك الصالح نجم الدين ) 


44-4 


باب صهيون : 6 

باب العمود : 6 1م 

بادية الشام : /ا 

البارة : 1" 

باريس : 1م 

بارين : لال 

بالس : الا 

بائياس : ١/ا4م/ا- ١٠١6١4‏ 
البثرون : ١م‏ -لاة 

البحر الابيض المتوسط : 6 ب لاس 


١1#‏ !!-56دالاة 


البحر الاحمر : 6 

بحيرة وان : 2 !١‏ 

بدسر الدين سلامس : ١٠1‏ 
البرير : 5 

البرتغال : 64 

برج الزاوية : 56 الم 
برج السلسلة : 8١‏ 
يردويل : 155 ك5 ب /ا5 
برزية ٠١52-84:‏ 
بركة قان : ١١6‏ 
البسفور : ه6 

بصرى : (5-4ؤ8- ٠١5‏ 
بطرس الناسك : "م 


ب 5١اا‏ سا 


بطليوس : ه! 
بعلبك : ١٠١4-91-91‏ 


بغداد: ١8‏ لا مع مه بإب 


باذ ىلا8 


يغراس : 45-!١١س5+‏ 
بكاس : 85م 


بلاد الشام : 6م( ؤم (١‏ 
ا ل الا اين ل الى تي 0 11 


ا ل حير كين يان ا ك5 
اشر 


يلاد النوبة : (١85‏ 

١٠١5 : بلاطنس‎ 

بلنسية : 54 

البندقية : 86 

بهاء الدين قراقوش : ١م‏ 

بهسنا : قلا 

بوري ( تاج الملوك ) : ك7 

بيبرس ( املك الظامر ) : و١٠‏ 


٠١-٠٠١ 


بيت حيرون : 41 - /الم 

بيت لحم : ١5‏ 

بيت المقدس : 9 ب 16س 5 ١١‏ 
البرة ( حصن ) : ٠١5‏ 

بروت : 41-1١‏ /مم - 48 
بيزة : 86 

بيزنطة : ١لا‏ 4117ب42آ 


تبنين : 9/4401 
التخار : ؟ 
سس بن الب ارسلان : لم؟ 


تدمر: ٠١5‏ 
ترانس أوكاتيا : 5 


انتركمان : 55-5 ”ات 


ألا لام" ل 5س كلا ١و‏ 


تركية: همه ؟!- 1١2‏ 


تلميش : ٠١‏ 
تمرتاش بن ايلفازتي : 18- +2 - 


وض 


توران شاه : ا - 44 
تونس : للا 75157 
الجامع الأزهر : ٠١5‏ 
جامع بنى أمية : /.4 
الجامع الأنون : ١٠١5‏ 
جبال طوروس : 6 

جبل جودي : 851 

جيل السماق : 51 

جبل طارق : 10 

جبل لبنان : /اة 


جيبلة : 6-119 لام لاو 
أجبيل :5 ١لا‏ 0٠مدامب‏ 
لالم - /اة ب /ا١١‏ 

جرفاس : ١لا‏ 

الجزيرة : 4!5-01١!'‏ #85 بالالات 
م - 7١85‏ لات أنه سارك د 154ات 
نك ان > إلى شورانن 

جزيرة اروات : لاة8 

جزين : 3م لالم 65١‏ 

جسى ابن منجا : ١٠١6‏ 

جمال الدينايدغري العزيزي: ٠١١‏ 

جناح الدولة ( صاحب حمص ) :/ا5 

جنوة : 6م 

الجيتوع ( حصن ) 'الم4- لام 

6 ١ : الجيزة‎ 

حارم : 4/ا!- ٠‏ 6 

الحيثين : 5 

الحجان : 91/2651 - كم 

حران : م5 641 

الحشيشية الاسماعيلية : م "أنه 

حصن الأكراذ : الاب لالاب (٠‏ 
كال 

ابن أبي حصينة : 7"آ 

حطين : 61١1م‏ 

حلب :غ98 ا" 787 17# 
"اه" لم7 وظا ذه 
١س‏ اع ساشع - لاه سا4ئة - 9852 ب 
لم مه بلالا "الا ملاس 


لالس ولاب ١م‏ مم لامب 
١‏ 


حماة : !6_1 الا ١م‏ الام مة 
حمدان ونعيد الرحيم الأثاريي: 686 
حخمص : 411ب 54 5ك لاكتب 


الادلالا لام 6م ٠١-9١١"‏ 


صوران : ١4م‏ 

ابن حيوس : 77 

خاتون : 1و 

خالد بن الوليد : ١١1‏ 

خانماه الطواويس : 6لا 

١94 75 : خراسان‎ 

خلاط : 41 

الخلاقة الفاطمية : !”ا 

دان العقيقي : ٠١!"‏ 

خليل الأصفر : 41 

دان ابن لقمان : ١٠١١١٠١44‏ 
الدارون : 1م 

داريا: ١ه4ة‏ 

الداوية: ١م‏ لم 

دبيس بن صدقة : 16 

دريساك : 5م5-4١٠‏ 

١٠١5 : دركوش‎ 

دقاق بن تتش : 2-7401 55- 


يك امن 


دمشق : الا الاب "84ت 


/الؤاذ الأ عا قؤا هب [ة ‏ “أ6ة اب 086ب 
ككس لاك فكب 569 مان (لات 
االو ع7 6لا د تلا ب قلا عم 
(4-لم-ل0م-86م- +5-(5- 
“819 "6977-85-89 - لإدأاب 
٠١453٠١“‏ لا١٠‏ 


ب اناا 


دمياط : 4لا 95٠+‏ (9-!4- 
956-5- 45ت 19 ٠١١‏ 


٠١4: دنقلة‎ 


الدوئة الاتايكية : 45 

الدولة العقيلية : 115 

الدولة المرداسية : ١لا‏ 

دياى بكر : 8لا /ام 

ديار ربيعة : /الم 

ديار مضى : لام 

راجح الشاصر : 46 

٠١5: الرحبة‎ 

رضوان بسن تتش : لا -8"ا م 
الا “الاب كلاب ملا 

٠١5 : رعبان‎ 

الرملة : !"زا الم 45 كم 
رنسمان : 8 

الرها ( أورقا ) :15-174-/7ااب 


11١  ةملد سالاث‎ 56-5 


رودس : 6م 
روما: 1061# !الات 


/اط(-ه6م 


الرومان : 17-15-1545" 
رومائوس ديجائس ؛ 1١١‏ 

٠/١ : الزبداني‎ 

زردنا : الا 

ابن الزكي ( قاضي قضاة دمشق ) : 


؟م 


الزلاقة : ها 

زنكي ( عماد الدين ) : 26-50 ب 
لا سا5 

سالم بن مالك بن يدران العقيلي : 
يكوا 

سبط بن الجوزي : 08 

سروج : لا" 

السلاحقة : "ا 

سلاجقة الروم : 5آ 

سليمان شاه : 11 

سليمان بن قطلمش : /ا! ب #78 - 
الاك م1 

ابن سنان الخفاجي : "ا 

السودان : 5 

ستجان : 48 

سورية : 9# 12 

١١1 : سيس‎ 

شارئان : "٠1؟‏ 

الشام :19 6ب -!7-11-1١١‏ 
ال ل ل ارس دي 2 
لا" سم 22 د لأطا- 584 ب 865 
لاه"ك الا هلا ١م-‏ لام - 
#48 55-6 ا6- ٠١١‏ سلا١٠‏ 

(بو شامة : 68 

شبه جزيرة العرب : ” 


شجر الدر ( ام خليل ) : 95 ب 
44-4 


شرق الدولة : 58 


لوللا 


الشغر : 485 

الشقيف : لا89 ٠١5-1١١1‏ 
شمال افريقية : ١٠١‏ 

شمس الدين الذهبي : ٠١6‏ 

شمس الدين مودود : 8١‏ 

شمس الملوك - دقاق بن تنش : 
شهاب الدين غازي : 851١‏ 


الشويك : ١486-4-لا919-4-‏ 
100 


شيزر : الاب 1017ب ١١4‏ 

الصاحب كمال الدين عمر بن 
العديم : 6٠‏ 

23٠١84 : صاقيتا‎ 

الصالح اسماعيل : 9١‏ 

صبخة بردويل : هلا 

الصببية : 085 

صبيح الطواشي :م١٠١1 ٠١١‏ 

١٠١4-95-44 : صرخد‎ 

صفد: /الادامعم- ٠١5-١١١‏ 

صفغورية : 4- لام 

صقلية : الا -. 6م 

صلاح الدين يوسف بن أيوب : ١‏ 
(م- لام مم- ثم لام-م44ه-ه 
(١5‏ 

الصلت : 895 س5١٠١‏ 


صتجيل : 11/552659 


صهيون : لالم دا ءئ ١٠١‏ 
صور : لاخاد ا ءلات الا 5هم- 
/إلم 7 6 (١5-١١١‏ الاد3 


صيدا : #!/١‏ الات ام لام 
مم - (8- 695 -لاة - 5+ (- 
ملء.( . لزاه( 5 


الظاهر ( صاحب حلب ) 47 
طارق بن زياد : 8" 


طبرية : ١لا‏ !ب الاب ١8م-‏ 89- 
لالم ٠93٠١5-96‏ 


طرا يلس : لالت ”اس الأكت راس 
4ك جلا كلاد للا 8لا كطا- 
لاقب ١١ل "(١#‏ 9( سمه 

طرايلس الغرب : /ام 

طرسوس : 8 

طفتكين ( آتابك دسشق ) ؛ لم1- 
فك ١‏ لم ١لا‏ "ا !ب هلا 

الطور : 48 

طيء ( قبيلة ) : "١‏ 

ابن أبي طي : 68 

العادل ( الملك ) : الم -46 اكت 
48-+9- 98-951 عاكة 

العاضد بالله : ملا 

عبد الرحمن الجلجولي : "ا 

ابن عبد السلام (خطيب دسشق):11 

عبد الله بن عمار : 9" الا 

عثليث : /ا١٠‏ 

عثمان بن عفان : الا 


أذ 5860 لل مد 


عجلون : ١٠١5‏ عيسى عليه السلام : -01١5‏ 60١0ب‏ 
ابن العديم ( عم الصاحب كمال 15 الا١481١- ٠١-54-١8‏ 


الدين ) 6ه عيسى ( املك المعظم ) : -5٠+‏ ١5س‏ 
المراق : 175 - #٠398!‏ ؤوطظط 524-971 

ئش -55 ب “إلا عين جالوت : "!4 6٠‏ 
عدنون : 48١‏ لاو غازي ( صاحب الموصل ) : كلا 
العريا :1 آبو غانم ( القاضي ‏ جد ابن 
عرقه: 14 العديم ) : 2١‏ - لاك 
عريش مصر : ه غرة:4"-/لا- لم 
عز الدين ايبك : 85 الفاطميون :  !!'‏ "ا 
العزين الأيوبي : 44- ١‏ 55-5 فخر الدين بن الشيخ : 64" 51 
ابن عساكر : 49 06 فغر الدين يعقوب : 981-68١‏ 
عسقلان : 55 ١‏ لاا 'ام- | الفراة : ٠١4‏ 

سكم لامساه كلاو الفرس : "1< 


عكا: ا5- 4-584 88 | الفرنجة:5-م#8- 5-57 
االا ملام 8 لام ملم كم 


كلل ل!ا١٠١(9‏ م١٠‏ 
ل الفرنسيس : (ملك الفرئج) : 44- 
عكار ( حصن ) : ٠١6‏ م (ملك الفرئج) 
١‏ : 
ابي العلاء المعري : "!؟ أبو الفضل بن الخشاب : ولا 
الدين سنجر الشجاعى : ٠١١‏ 5 55 
علم 0 أبو الفضل ( القاضي ) عم ابن 
علي بن يوسف بن تاشفين : "١‏ العديم : 4١‏ 
عماد الدين اسماعيل : لاة ب 4١‏ - | قلسطن :70-38-15 غلابت 
164 : وا م الول لإا ماله 
عماد الدين زنكي : 0 الفوله : 419 /ام 
(ابن الحاجبامالكي) ابو عمرو :84 الفيكونغ : ؟؟ 
عمورية : م١٠‏ الفيوم : 0١‏ 


لذ كك 


٠١5-56-4 *9-66ا6‎ 

قبة الصخرة : 41 

قبرص : ملم - (١5‏ 

القدس : لالط 176-55 617 
55 الاك -س 7٠6‏ - 5لا 7/2 كلا 
٠95-999790٠‏ 


القدموس ( حصن ) : ٠١5‏ 

١١ : القرامطة‎ 

قسطنطين الكبر : ١9-11-15‏ 

القسطنطينية : لا ب 40!6- 4لا ب 
8651م 

٠١5 القصير:‎ 

١٠١ا/‎ ٠١51١١86 : قلاوون‎ 

قلج ارسلان : 4؟! 

قلعة آرئون : ٠١1‏ 

قلعة بكاس : 44 

قلعة تبنين : 4١‏ 

قلعة الجبل : ٠١4‏ 

قلعة جبلة : 486 

قلعة الجزيرة : ٠١5‏ 

قلعة جعينر : !6 لا2 - 58 - 81 

قلعة دمشق : لال4 4ه ٠١1"‏ 

قلعة سرمائية : 846 

قلعة السويس : ٠١4‏ 

قلعة الشضض : 45 


قلعة الشقيف لم6 ٠١1‏ 

قلعة صهيون : 485 

قلعة الطور : 4١‏ 

قلعة اللاذقية : 44 

القليعة ( حصن ) ٠١5‏ 

قيسارية : /اك هك آم ع لام - /اة ب 


٠١6-٠١١ 


الكامل ( املك ) : 5٠‏ (91-. !5 


كريوقا ( صاحب الموصل ) 54-517 
الكرك : 78-4١‏ ب ٠48-١م-‏ 


٠١5-06! لالم‎ 


كسروان : 4لا 

١١5 : كفرزبين‎ 

كقر طاب : اب /ا© ب "1" 
كلاب ( قبيلة ) : 1١‏ 
الكلاسة : /الم 

كلب ( قبيلة ) : ١١آ‏ 
كندفري : 55 1-56 
الكهف ( حصن ) : ٠١5‏ 
كني ( ملك القدس ) : 84١‏ 
كيفا ( حصن ) : 917 

لاجين ( ناثئب الشام ) : ١١5‏ 
اللاذقية : 3لا ب لالم ب /ا9 
اللنيردية : 480 

ليبيا: 5ه 

5١ 5٠ : ماردين‎ 


ما وراء النهر : ١5‏ 

المتوكل على الله : ٠١١‏ 

المجدل : لاه لالم 

محمد ( النبي عَلِثر ) : "ا "١‏ 

محمد أيو المعالي : ٠١6‏ 

محمد ( الملك السعيد ) : ٠١1‏ 

محمود بن سليمان الموقع : لا ١١‏ 

المرابطون : ؟! ‏ 6 5" 

١5 : مراكش‎ 

مرج دابق : 51 

مرج راهط : ١١‏ 

مرج الصفر : 1/5 - 68٠‏ 

مرج العيون : 4٠١‏ 

٠١5 : المرزبان‎ 

مرعش : هلا ولا 

المرقب : ل891- ٠١5‏ 

مرقية: ١لم-؟١٠‏ 

المستعصم ( الخليفة ببغداد ) : /81 

المستعلي بالله بن الظاهر لاعزاز دين 
الل : 51 

المسجد الأقصى : -61!١ 8١‏ 5م ب 
04 

مسلم بن قريش العقيلي : ١8‏ 

مشغرا : 'ا١٠‏ 


٠١ : الخصيصة‎ 

معرة النعمان : 721/14 1#" 
المعتصم : 4م١٠١‏ 

ا مغرب : 76-15-1١!‏ !ا 
المفول:5 "8م 

ا مفيث محمود : 817-16١‏ 
امقريزي : 08-2656 

مكي بن عبد السلام الموصلي : 15 
ملكشاه ( السلطان ) : 12-170 
المماليك : "اه 

منان كرد : 2 5ه أا“ات11 
منبج : الا 

ا منصورة : '! 95 51-95 ٠١6‏ 
المنيطرة : 4/ا- 37م لام 
المنيفة(حصن):4١٠‏ 

المهدي بن تومرت : 6" 

الموحدون : 156 

مودود : لالاب .م8 4/ 
موريقا: 6م 

موسى ( ا ملك الأثورف ) : 86 
موسى بن تصي : 1١6‏ 


على لا ركع 2 68س (6- 7 ن- | لاع سمط 67م "7ك ملا لالات 
56-06 تك !5 - 8ك - فكس | نل[ بد ولا /اقم 

الا "الا لالا ب #4 ١م‏ 5لم- 

مم كل لام لدم ١٠و‏ رو ]| ميافارقين: 1و 

١5 : مياذنو‎ ٠٠١-9586 سا ل!ا؟9-‎ 958*69١ 


لاا سم 


تايبلس : ٠م‏ وادي العواميد : ٠١!‏ 


الناصرة : 'الهم - لام ابن واصل الحموي : 4ه 

النبي محمد يلخ : 2١‏ ب + 46 الوطن العربي : 01-١١-44‏ 
نجم الدين آيوب : 0 5 5ة هارون بن خان : “از 

نجم الدين حسن بزالمشغراني:!1 ١١‏ هنقري : 8١‏ 

نجم الدين خضى : ١١1‏ الهون : > 

نجم الدين محمد : "ا١* ١‏ هيفا - حيفا : 41 

نهر الفرات : ه يافا:548- 1١‏ مدا الام 


نور الدين محمود بن زنكي : م5 - مم ٠١١-٠١:‏ 


4 - لا ام يغي سفان : 4؟! - 1ل "1" 
الثورمان : ١١‏ اليمن : لاه ولاب 5م - لام 
نيقية : ١8-1١4‏ يوسف بن تاشفين : هلا 
النيل : 82-917765١‏ يوسف القندلاوي : كلا 


اكلا 


ا موضوع ا" 
المقدمة 0 
موقع بلاد الشام : 
الاثر الجفرافى لموقع بلاد الشام 
على تاريخها 8 
أسباب الحروب الصليبية م 


بلاد الشام في القرن الحادي عشى ١١‏ 
مغطط دراسة الحروبالصليبية ١”‏ 
الامبراطوريةالرومانيةوالمسيحية ١"‏ 
الانقسامات في امُسيحية ١‏ 
قيام عقيدة الحج في المسيحية  ١9‏ 
حصار أوربة من قيل المسلمين ٠١‏ 
داية العصور الوسطى 0" 
أوضاع العالم الاسلامي في القرن 


الحادي عشي وف 
منازكرد والزلاقة ك4 
السلاجقة وبلاد الشام يهف 


الوضع السياسي في بلاد الشام في 
أواخر القرن الحادي عش و 
الحملة الصليبية الاولى واحتلال 
الارض دلوا 
موقف الحكام في الشام من 
الصليبيان ذا 


ف 


ا موضصوع كه 
نهاية الفتح الصليبي كن 
حرب الاسترداد الاسلامية ون 
الكتاب وال مؤلف ومنهج التحقيق 5ه 

خطبة الكتاب 5 
سنة 5١ 58١‏ 
سقوط أنطاكية ," 
سقوط اللعرة و 
سنة 1ك 56 
سقوط القدس 5 
سنة 96ئ 5 
سنة ١م٠ه‏ 7 
سنة امه ١/ا‏ 
سنة 6٠5‏ فى 
سنة لا٠ه‏ رف 
سنة ممه نف 
سنة م١6‏ نكا 
سنة !آه يف 
سنة كلآه فى 
سنة 651 كلا 
ستة /ا65 /ا/ 
سنة أده وف 


الموضوع سي ١‏ الموضوح 0 
سنة لاده با سئة 596 68١‏ 
سنة همه 74> سنة 15" و 
سنة 051١‏ إسنة م1" 4 
سنة مله ىا سنة 16> 46 
سنة 59لا 8 | سنة 526 4 
سنة *الاهم ١م‏ سنة 51> ١م6٠‏ 
سنة ملام +م سنة 515 ٠٠١‏ 
507 هلم إسنة م" ل 
سنة "امه ١م‏ إسنة 48د بوذا 
سنة 086 0 | سنة "الى ١‏ 
سنة 0489 5 | سنة ا" س١‏ 
سنة 95ه 44 سنة 54/8" م 
سنة 5٠١٠‏ 4/ سنة 56٠+‏ الخال 
سنة 5١8‏ 8 | مصادن الدراسة والتحقيق لذلا 
سنة |1" 4 الفهرس السام 6 


هذا “- 


الصواب الخطا 
ص 

االجامع الاموي م الجامع الآموي 
اإبكو شاماغان لايكوشا سافان 

7 فسيفساء ماديا جرش الفورم 


القدس ‏ المسجد الاقصى جرش _المسرح والفورم 
الااسجرش اللسرح والفوروم مدينةالخليل في فلسطين 
مخطط قصر آسيس في بادية 
لكر نفس الشرح + 
٠6‏ 1 مخطط قصر االلشتى ‏ ؟ ب مخطط قصير عمره 
ب .. مخطط مدنرينة المفجر مخطط مديئة عنجر في لبئان 
والقصر في لبئان 
1١ 89‏ ل سخطط قصر الفجر واجهة قصر الشتى ‏ 


ب وااجهة قصر المشتى مع الخطط 


مدن مأشوراتنا 


١‏ مائة أوائل من تراثنا 


تأليف الدكتور سهيل زكار ‏ المحامي أحمد غسان سبانو 


!ا الكسب للامام محمد بن الحسن الشيباني 


تحقيق الدكتوير سهيل تزكبار 


ب أخبار القرامطة في الاحساء والشام والعراق واليمن 


تحقيق الدكتور سهيل زكار 


شعر وثونيع 
عدالما ريدي 


دمشق - ص ٠ب ١١8‏ 


هذا الكتاب 
© في مقدمته محاولة عربية جادة لتعليل تاريخ 


هي وفي متنه سيرد تاريخي مكثف لأحداث هذه 
الحروب 7 


